
 بيــروت - لا ينتظـــر اللبنانيـــون زيارة 
الموفد الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان 
جـــان إيف لودريان ليروا ما إذا كانت لديه 
مبادرة للخروج من أزمة الفراغ الرئاســـي 
المستعصية، وإنما ليتأكدوا ممّا إذا كانت 
الأزمة في بلادهـــم تحظى باهتمام يتعدى 

الاهتمام الفرنسي.
وقــــد أكدت عــــدة مصادر سياســــية أن 
لودريان الــــذي يصل بيــــروت الأربعاء، لن 
يأتــــي بمخــــارج، ولا يمكنه اقتــــراح حلول، 
ويريــــد فقط أن يســــتمع إلــــى وجهات نظر 
أطراف الأزمــــة، من خلال أســــئلة يطرحها 
عليهــــم، وذلــــك لكي يكوّن فكــــرة عن الواقع 
الذي أعقب جلســــة الانتخاب يوم 14 يونيو 
الماضــــي، والشــــروط التــــي يتمســــك بهــــا 

الطرفان.
ويشـــير المراقبون الى حقيقـــة أن الدور 
الفرنســـي هـــو الـــدور الوحيـــد الـــذي بقي 
فاعلا، بينما تنســـحب الأطراف الأخرى مثل 
الولايـــات المتحدة والســـعودية إلـــى خلفية 
المسرح، لأن كلا منها يعرف سلفا أن الشروخ 

بين الأطراف المتصارعة أكبر من أن تردم.
فالولايـــات المتحدة تريـــد إبعاد حزب 
اللـــه عن دائـــرة صنع القـــرار الاقتصادي 
علـــى الأقل، وتعرف أنها لا تســـتطيع ذلك. 
والســـعودية تريـــد أن تنأى بنفســـها عن 
الخوض فـــي مواجهة تـــؤدي إلى تجديد 
الصـــدام مع حـــزب الله، ما قـــد يؤثر على 
التطبيع الناشـــئ مع إيـــران. أما الأطراف 
الأخرى في ”اللجنة الخماسية“، مثل الأمم 
المتحـــدة والاتحاد الأوروبـــي، فإنها تلعب 

دور الجالس على مقاعد الانتظار.

والوقائــــع التي تدفع إلــــى تعطيل قدرة 
فرنســــا على تقديم مبــــادرات جديدة، تقوم 
أساســــا علــــى أنهــــا وضعت معادلــــة للحل 
الجمهوريــــة  لرئاســــة  فرنجيــــة  (ســــليمان 
والســــفير نواف ســــلام لرئاســــة الحكومة) 
اتضــــح أنها غيــــر قابلة للتنفيــــذ من جانب 
طرفــــي الأزمــــة على حــــد الســــواء؛ فالكتلة 
المســــيحية الأكبــــر لا تريد فرنجيــــة. وبات 
يتعــــين على فرنســــا أن ”تتفهم“ الأســــباب، 
فترأب الصدع ذاته مع حلفائها التقليديين. 
كما أن الثنائي الشــــيعي (حزب الله وحركة 
أمل) لا يريد الســــفير سلام، لأنه ”تحد“ آخر 

على المستوى الحكومي.

وبينما يتمســـك حزب اللـــه بفرنجية، 
تحت واقع ”إما فرنجيـــة أو لا أحد“، يثير 
البحث عن شـــخصية ثالثة إشـــكاليتين، لا 
تتعلق الأولى باســـمه بالضـــرورة، وإنما 
بما يتوجـــب عليـــه فعله. وهي إشـــكالية 
تعيد وضع حزب الله فـــي منتصف دائرة 
التعطيـــل. والثانيـــة، هي أن ثمـــن تخلي 
حـــزب الله عن فرنجية ربمـــا يكون باهظا 
أكثـــر مـــن ثمن بقائـــه، وهو مـــا يعني أن 
هذا الحـــزب ســـيفرض اشـــتراطات فوق 
اشـــتراطات، لكـــي يطمئن إلى أنـــه مازال 
يتحكم فـــي صنع القرار داخـــل الحكومة. 
وهـــذه إشـــكالية قـــادرة بحد ذاتهـــا على 
إثارة عاصفة مـــن التحفظات داخل الكتلة 
المســـيحية والمجموعات الســـنية والحزب 

التقدمي الاشتراكي.
ووفق هذه المعادلة سيؤدي استعصاء 
المخارج إلى إحبـــاط الداخل والخارج في 
الآن نفســـه؛ لأنـــه إذا تعـــذّر التعايش مع 
فرنجيـــة كخيار، فإنه لا يمكن التعايش مع 
خيار ثالث يُعدُ ثمـــن القبول به باهظا من 

الناحية السياسية.
ولكن ذلـــك لا يعنـــي بالضـــرورة، من 
وجهـــة نظر القليل من المتفائلين، أن البلاد 
ســـائرة إلى الخـــراب في ظل فـــراغ طويل 
الأمد، تلوح في نهاياته مؤشرات الإفلاس 

الشامل والانهيار التام لمؤسسات الدولة.
تعتبـــر الفئـــة القليلـــة مـــن المتفائلين 
أن البديـــل الوحيـــد المتـــاح في ظـــل هذا 

الاســـتعصاء يقوم على فكـــرة الدعوة إلى 
عقـــد مؤتمر دولـــي، أو إقليمي، يجمع بين 
الأطراف المتنازعة لكي يوفر لها الضمانات 
ويرسم في الوقت نفسه الخطوط العريضة 

للإصلاحات المطلوبة.
وعلـــى الرغم من أن الأعناق اشـــرأبت 
إلى باريس، حيث التقى الرئيس إيمانويل 
ماكـــرون بولي العهـــد الســـعودي الأمير 
محمد بن سلمان، وإلى طهران حيث اجتمع 
وزيـــر الخارجية الســـعودي الأمير فيصل 
بن فرحـــان بنظيره الإيراني حســـين أمير 
عبداللهيان، على أساس أن هذين اللقاءين 
سيتناولان الأزمة اللبنانية، فإن المؤشرات 
التي لاحت من هاتـــين العاصمتين لم تدل 
على وجـــود اهتمام تفاوضي فعلي خاص 
بلبنان. فالبيان الســـعودي – الفرنسي قدم 
لمحـــة وجيزة عـــن ضرورة الســـعي لإنهاء 
أزمة الشـــغور الرئاســـي، بينما لم تشـــر 
التصريحـــات الســـعودية والإيرانيـــة في 
طهران إلى لبنان، لا من قريب ولا من بعيد.

ومع الظـــلال القاتمة التي باتت تحيط 
باسم فرنجية، من المفترض أن يكلف تخلي 
الكتلة المسيحية عن مرشحها جهاد أزعور 
ثمنا باهظا أيضا، لجهـــة تنفيذ البرنامج 

الإصلاحي.
ويقول المراقبون إن لبّ المشـــكلة يكمن 
هنا؛ ففــــي حين يعتبر حزب الله ترشــــيح 
أزعور ”تحديا“، رغم كونه مســــتقلا ورجل 
خبــــرات اقتصاديــــة وتربطــــه بصنــــدوق 

النقــــد الدولــــي علاقــــات وطيــــدة بحكــــم 
وظيفتــــه (مديــــر إدارة الشــــرق الأوســــط 
وآســــيا الوســــطى فــــي الصنــــدوق)، يُعدّ 
تطبيق برنامــــج الإصلاحات الذي اقترحه 
الــــذي  الصنــــدوق ”التحــــدي الحقيقــــي“ 
يرفــــض حــــزب اللــــه الامتثال لشــــروطه. 
وهــــو ما يعني أنه لا يريــــد فرض فرنجية 
كخيار وحيد فحســــب، وإنمــــا يريد فرض 
مقاربته الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية 
أيضا. وهو ما لن يُرضي جهات الإقراض 

الدولية.
وتعــــرف الأطراف الخارجيــــة، المعنية 
بالأزمــــة، ما ظــــل ينتظرها مــــن منزلقات 
أدت إلى دفــــع البلاد إلــــى الهاوية. وهذه 
”التحدي“  بخطــــاب  تضاعفت  المنزلقــــات 
الــــذي يفرضه حــــزب الله. كما أن جلســــة 
الانتخاب نفســــها كشــــفت عــــن وجود 18 
نائبا كان بوسعهم تغيير الميزان، ولكنهم 
صوتوا للفراغ، تحت التهديد أو عن طريق 
شــــراء الذمم، ليؤكدوا أن المخــــارج باتت 
مغلقة بإحكام، وأن لودريان الذي تأخر في 
المجيء إلى بيروت منذ تعيينه في السابع 
من يونيو الجاري، يعرف مسبقا أن بعثته 
بلا أمل، وأنه لهذا السبب سيكتفي بطرح 

الأسئلة التي لا جواب لها.

 الكويت - ســـيلتئم في الكويت مجلس 
الأمة (البرلمان) الجديد غدا (الثلاثاء) وسط 
توقعات بمرحلة من التهدئة والتســـويات 
بـــين الحكومـــة والنواب، أمـــلا في تجاوز 
الظروف التي أدت إلى إبطال عمل المجلس 
عدة مرات، بشكل أضحى شبيها بالقاعدة.
ويفتتـــح نائـــب الأميـــر وولـــي العهد 
الشـــيخ مشـــعل الأحمد الجابـــر الصباح 
الجلســـة الأولى فـــي دور الانعقاد العادي 
الأول من الفصل التشـــريعي السابع عشر 
للمجلـــس، قبـــل أن تنتظم بدايـــة الأعمال 
حيث يشكل انتخاب رئيس المجلس ونائبه 
المهمة الأولى للجلسة التي سيرأسها أكبر 

الأعضاء سنا وهو فهد الحبيني.
ويشار إلى أن اللغة الهادئة التي تسم 
معظم تصريحات النواب الجدد في مجلس 
الأمة الكويتـــي، توحي بوجـــود توافقات 
مسبقة على التهدئة ونزع فتائل التوترات 
بين نـــواب المعارضة الذين عادوا ليحتلوا 
أغلبيـــة المقاعد وبين الحكومـــة التي كلف 

الشيخ أحمد النواف بإعادة تشكيلها.
وصدر الأحد مرســـوم أميـــري يقضي 
بتشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الشيخ 

أحمد النواف، وتضم 15 وزيرا.
ويتفق معظـــم النواب علـــى أن هناك 
حاجة إلـــى إتاحة الفرصـــة للتعايش بين 
الطرفين، لما يقـــرب من عام على الأقل، قبل 
أن تبـــدأ ”فواتيـــر الحســـاب“ تطغى على 

العلاقات.
والمرشـــح الوحيد لمنصب الرئاسة هو 
رئيس المجلس السابق (المبطل لعام 2022) 
أحمـــد الســـعدون. ويُعتقـــد أن ترشـــيحه 
وإعـــادة تكليـــف أحمد النواف يســـتندان 
إلى صفقة واحدة قائمة على ضمانات بأن 
المجلس الجديد لـــن يتصرف كحجر عثرة 

أمام الحكومة.
وتشـــير التقديرات إلى أن الســـعدون 
حظي مســـبقا بدعـــم أغلبية تكفيـــه للفوز 
بالأغلبيـــة المطلقـــة، ولهـــذا الســـبب فإن 
منافســـه رئيس المجلس الســـابق مرزوق 
الغـــانم امتنـــع حتى الآن عن طرح اســـمه 
للمنافســـة، لكـــي لا يبـــدو وكأنه مســـتعد 
للدخـــول في دائـــرة صراع، لاســـيما وأن 
موقفه من سياســـات حكومة أحمد النواف 

السابقة يضعه في صف المعارضين.
وعلـــى الرغم مـــن أنه لم يتـــم الإعلان 
عن تشـــكيل الحكومة، وسط مساعي لضم 
بعض النـــواب إليها، إلا أنهـــا لا تتخوّف 
بالضـــرورة من وجـــود أغلبيـــة معارضة. 
فالدســـتور يجعـــل أعضـــاء الحكومة غير 
المنتخبين جزءا من تعـــداد المجلس بحكم 
وظائفهم، على ألاّ يزيد عددهم عن ثلث عدد 
أعضاء المجلس الخمســـين. وهو ما يعني 
أن الأغلبية ســـتكون مضمونة باســـتمرار 
للحكومـــة. غير أن المضايقـــات التي يمكن 
أن يشكلها النواب المعارضون تظل مؤثرة 

إذا طالبـــوا، كمـــا جـــرت العـــادة، بإجراء 
اســـتجوابات للوزراء أو لرئيس الحكومة، 
فيكـــون الأمـــر بمثابة إشـــارة إلـــى بداية 

معركة لحل البرلمان من جديد.
ويقـــول مراقبـــون إن الحكومـــة عادة 
ما تُبنى على أســـاس تركيبة المجلس؛ من 
ناحيـــة لكي يتم اســـتقطاب بعض النواب 
إلى عضويتها، ومن ناحية أخرى لتحقيق 

التوازن في التمثيل القبلي والسياسي.
ونفــــى عدد مــــن النــــواب ما تــــردد عن 
دخولهم في التشــــكيل الحكومي، حيث أكد 
النائــــب مرزوق الحبينــــي أنه ”غير صحيح 
ما يثار عن دخولي الحكومة، ومســــتمر في 
ترشــــحي لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة. 
ورسالتي إلى الجميع بأن الكويت ووحدتها 

أهم من الأشخاص والمناصب الزائلة“.

كما نفى النائب فهد المســـعود دخوله 
التشـــكيل الحكومي المرتقـــب، وقال ”أرى 
نفســـي ممثلاً للأمة، مراقباً ومشـــرعاً، ولا 

نية لي بتولّي أي حقيبة وزارية“.
اللجنـــة  تنهـــي  أن  المنتظـــر  ومـــن 
التنســـيقية أعمالها بالإعلان عن تشـــكيل 
اللجان الفرعية للمجلس، وتم الانتهاء من 
الكثير منها بالفعل على أساس التصويت 
بالتزكية، ما عدا لجـــان الداخلية والدفاع 
والصحـــة والتعليم، لأن عدد النواب الذين 
أبـــدوا رغبة في الانضمام إليها يفوق عدد 
أعضائهـــا، وذلك بالنظـــر إلى أهميتها من 

ناحية مراقبة الإنفاق الحكومي.
ودعـــت الدكتـــورة جنـــان بوشـــهري، 
النائـــب في مجلس الأمـــة الكويتي والمرأة 
الوحيـــدة فـــي المجلس، رئيـــس الحكومة 
المكلف الشيخ أحمد النواف إلى أن ”يضع 
في الاعتبـــار خلال اختيار فريقه أســـباب 
فشـــل الحكومة الأولى، وتصدع الحكومة 
الثانية، وانهيارها في مجلس الأمة المبطل 
السابق، فالدولة أمام استحقاقات مصيرية 
لا تحتمل ســـقوطاً آخـــر، والمواطنون أمام 

تطلعات لن تقبل التأخير والتسويف“.
 وقالـــت بوشـــهري ”يجـــب ألا يغيـــب 
عن ســـموه أهمية تفعيل قانـــون تعارض 
ـــا وروحـــا، تجـــاه أعضاء  المصالـــح نصًّ
الحكومة المرشـــحين قبل أن يصدر مرسوم 
ـــا لنظافة يدهم  التشـــكيل الوزاري، مطمئنًّ
ونزاهتهـــم، وكفاءتهم السياســـية والفنية 

لخدمة الوطن والمواطنين“.
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 لودريان لن يأتي بمخارج، 

ولا يمكنه اقتراح حلول، 

ويريد فقط أن يستمع إلى 

وجهات نظر أطراف الأزمة

الانقسامات الكردية 

الداخلية ساعدت الفصائل 

الشيعية والسنية على 

إضعاف الاستقلال المالي 

في إقليم كردستان

المضايقات التي يمكن 

أن يشكلها النواب 

المعارضون تظل مؤثرة إذا 

طالبوا، كما جرت العادة، 

بإجراء استجوابات

خلاف بين الدول الغنية 

والدول النامية: من يمول 

التحول نحو بيئة أفضل

مشروع إماراتي - تونسي 

ينعش ذاكرة تونس 

ودار ابن خلدون
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 أربيــل - قـــدم رئيـــس حكومـــة إقليم 
بارزانـــي  مســـرور  العـــراق  كردســـتان 
ســـردا بقائمة المظالم التـــي يتعرض لها 
الإقليـــم مـــن جانب بغـــداد، مشـــيرا إلى 
وجـــود مشـــاعر عـــداء يجـــري بثها ضد 
حقوقـــه  لانتهـــاك  ومحـــاولات  الإقليـــم 

الدستورية.
وفي حـــين يتركز الجانـــب الأهم من 
هـــذه ”المظالـــم“ علـــى الموازنـــة التي تم 
إقرارهـــا مؤخرا بدعم مـــن حزب الاتحاد 
بافـــل  بقيـــادة  الكردســـتاني  الوطنـــي 
طالباني ومعارضـــة الحزب الديمقراطي 
بارزاني،  مســـعود  بقيادة  الكردســـتاني 
اعتبر معهد واشـــنطن لسياسات الشرق 
الأدنى أن الانقســـامات الكردية الداخلية 
والســـنية  الشـــيعية  الفصائل  ســـاعدت 

على إضعاف الاســـتقلال المالي في إقليم 
كردســـتان، وأن الأكـــراد هم أســـوأ عدو 

لأنفسهم.
وأشـــار بارزاني، في كلمة بمناســـبة 
اليوم العالمي لمكافحة خطـــاب الكراهية، 
إلى شركائه على امتداد العقدين الماضيين 
بالقول إن ”هؤلاء يريدون بهذا الأســـلوب 
إخفاء سوء إدارتهم وفسادهم وإهدارهم 
للثروة العامـــة ولا بد من التأكيد على أن 
الالتزام بالدستور العراقي يمثل الضمانة 
الوحيدة للاستقرار وحماية حقوق جميع 

المكونات العراقية“.
وقـــال إن ”مشـــكلتنا لا تقتصر على 
قضيـــة الرواتب والمســـائل المالية، فهم 
الآن تجاهلوا وانتهكـــوا معظم حقوقنا 
الدستورية، وأحد الأمثلة الواضحة على 

ذلك هو التهديد المســـتمر الذي يتعرض 
له المزارعون الكرد والتركمان في كركوك 
وضواحيها، حيث يتم الاســـتيلاء على 
أراضيهـــم الزراعية. يريدون ربط جميع 
حقوقنـــا بالمســـألة الماليـــة والرواتـــب، 
الموضـــوع  هـــذا  اســـتغلال  ثـــم  ومـــن 

ضدنا“.

للســـنوات  الموازنـــة  إقـــرار  وكان 
الثـــلاث المقبلـــة مصدر نـــزاع داخلي في 
الإقليـــم مـــن جهة، وبـــين زعامـــة الإقليم 
وبغداد من جهة أخرى. واعتبرها رئيس 
الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود 
بارزاني ”محاولات لتقويض كيان الإقليم 

الدستوري والمالي“.
وقضى قانون الموازنة الذي تم إقراره 
الاثنـــين الماضـــي بدعم الاتحـــاد الوطني 
ومعارضـــة الديمقراطـــي الكردســـتاني، 
في النقطـــة الثامنة من المـــادة الـ14، بأن 
الحكومة الاتحادية تســـتطيع اســـتقطاع 
المســـتحقات الماليـــة لأي محافظـــة مـــن 
بشـــكل  وتمويلهـــا  الإقليـــم  محافظـــات 
مباشر، في حال لم تقم حكومة كردستان 
للمحافظات.  المالية  المســـتحقات  بصرف 

وهو ما اعتبره الديمقراطي الكردستاني 
”محاولة لاستهداف كيان الإقليم وتجاوزا 

لصلاحياته الدستورية“.
ويقـــول مراقبـــون إن إدارة العلاقات 
داخل الإقليم مســـؤولية تقـــع على عاتق 
بارزاني، وإن تحالـــف حزبه طويل الأمد 
مـــع أحزاب الفســـاد فـــي بغـــداد قام في 
الأساس على رهانات ترتكز على فكرة أن 
شيوع الفساد والإحباط في باقي العراق 
يوفـــر قاعدة لازدهـــار كردســـتان ويعزز 

فرص انفصالها.
ويقـــول معهـــد واشـــنطن إن أجواء 
الصراع بين حزبـــي الائتلاف الحاكم في 
أربيـــل هي التي منحـــت الغلبة للأحزاب 
الشيعية الحاكمة في بغداد، مما أضعف 
الاســـتقلال المالي للإقليم، ”وقد أدى ذلك 

فعليًا إلى إخضاع حكومة إقليم كردستان 
للســـلطة الفيدراليـــة، والدخول في حقبة 

جديدة من العلاقات بين أربيل وبغداد“.
ويقول المعهـــد في تقرير صدر حديثا 
”إن الجهـــود التي بذلها الدبلوماســـيون 
الغربيـــون، مـــن بينهـــم مســـاعِدة وزير 
الخارجيـــة الأميركيـــة لشـــؤون الشـــرق 
الأدنى باربـــارا أ. ليف، والتي هدفت إلى 
تشجيع الحزبين على اســـتعادة العلاقة 
الوظيفية، لم تؤد إلا إلى التهدئة المؤقتة؛ 
فبمجرّد تَوَقُّف التوجيه الغربي ينشأ بين 
الحزبين خلاف أشـــد حدة بكثير بعد عقد 
كل صفقة. ويكشف هذا الواقع عن حقيقة 
قاســـية، هي أن الســـلام الكردي الداخلي 
يعتمـــد علـــى التوبيخ الأجنبـــي الحازم 

والمستمر“.

الأكراد يلومون بغداد وينسون خلافاتهم
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مؤشرات التهدئة تسبق 

افتتاح الجلسة الأولى 

للبرلمان الكويتي

زيارة لودريان إلى لبنان: استعصاء 

المخارج يحبط توقعات الداخل والخارج
اللقاءات في باريس وطهران تعكس ضعف الاهتمام بالأزمة اللبنانية

زيارة جس نبض

أول ص

مشروع إماراتي

ينعش ذاكرة

ودار ابن خ

قيود ومحتويات ضعيفة تحجم المحتوى 

العربي في نتفليكس

ص١٢ص١٥

السعودية في عالم لا يحتمل الانكماش

ص٩آراء



 الخرطــوم - دخلت هدنة جديدة من 72 
ســـاعة حيز التنفيذ في الســـودان الأحد، 
عشـــية انعقاد مؤتمر لتنسيق المساعدات 
الإنســـانية التي يحتاج إليها نحو نصف 

سكان البلاد.
عبدالفتاح  بقيـــادة  للجيـــش  وســـبق 
البرهـــان وقـــوات الدعم الســـريع بقيادة 
محمـــد حمدان دقلو ”حميدتـــي“ أن أبرما، 
غالبا بوســـاطة ســـعودية – أميركية، أكثر 
مـــن هدنة منذ انـــدلاع النـــزاع بينهما في 
الخامس عشـــر مـــن أبريـــل، لكن لـــم يتمّ 

الالتزام بها كليا على الأرض.
إلا أن الطرفيـــن التزما إلـــى حد بعيد 
بالهدنة الأخيرة التي سرت نهاية الأسبوع 
الماضي لمدة 24 ساعة. وأكد شهود عيان 
في حينه أن الهدنة وفّرت هدوءا لم يعهدوه 
منذ بـــدء القتال، لكن المعارك اســـتؤنفت 
فور انتهاء وقت اتفاق وقف النار. ودخلت 
الهدنة الجديدة حيز التنفيذ عند السادسة 

بالتوقيت المحلي (04:00 ت.غ).
وأعلنت السعودية والولايات المتحدة 
فـــي بيان ليل الســـبت عن ”اتفـــاق ممثلي 
القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم 
الســـريع على وقف إطلاق النار في جميع 
أنحاء السودان لمدة 72 ساعة، اعتبارا من 
تاريخ الثامن عشـــر – الحادي والعشـــرين 

من يونيو“.
تعهـــدا  الطرفيـــن  أن  البيـــان  وأكـــد 
بأنهمـــا ”ســـوف يمتنعان عـــن التحركات 
والهجمات واســـتخدام الطائرات الحربية 
أو الطائرات المسيرة أو القصف المدفعي 
أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات“، 
وسيســـمحان ”بحريـــة الحركـــة وإيصال 
المســـاعدات الإنســـانية في جميع أنحاء 

السودان“.
وأكد الجيـــش موافقته علـــى الهدنة، 
لكنه أشـــار إلـــى ”أننـــا ســـنتعامل بالرد 
الحاســـم حيـــال أي خروقـــات يقـــوم بها 

المتمردون خلال مدة سريانها“.
وأكـــدت قوات الدعـــم التزامهـــا بـ“ما 
يخدم أغراض الهدنة الإنســـانية، لاســـيما 
وفتـــح  المســـاعدات…  إيصـــال  تســـهيل 

الممرات الآمنة للمواطنين“.
ودعـــت الريـــاض وواشـــنطن طرفـــي 
النزاع إلـــى ”النظر في المعانـــاة الكبيرة 
التـــي يعانـــي منها الشـــعب الســـوداني، 
وضرورة الالتزام التام بوقف إطلاق النار 

وتوقف حدة العنف“.
المتحدة  والولايات  السعودية  وترعى 
منذ السادس من مايو الماضي، محادثات 
بين الجيش الســـوداني والدعم الســـريع 
أسفرت في الحادي عشر من الشهر ذاته عن 
أول اتفـــاق في جدة بين الجانبين للالتزام 
بحماية المدنيين، وإعـــلان أكثر من هدنة 

وقعت خلالها خروقات وتبادل للاتهامات 
بيـــن المتصارعيـــن، مـــا دفـــع الريـــاض 

وواشنطن إلى تعليق المفاوضات.
والأحـــد تـــرأس نائب رئيـــس مجلس 
الســـيادة الســـوداني مالـــك عقـــار وفـــدا 
إلـــى القاهرة التقـــى بالرئيـــس المصري 
عبدالفتاح السيسي، حسب بيان للرئاسة 

المصرية.
وأكد السيســـي خلال اللقاء أن ”وقف 
الاقتتال وإطلاق النار بشكل دائم وشامل، 
وبـــدء عمليـــة الحـــوار الســـلمي… هـــي 
الأولويات التي ينبغي تكثيف الجهود من 

أجل تنفيذها“.
وتتزامـــن الهدنة المعلنـــة مع مؤتمر 
ينطلق  الإنســـانية  الاســـتجابة  لتنســـيق 

اليوم الاثنين في جنيف.
ووفق تقديرات الأمم المتحدة، يحتاج 
25 مليـــون شـــخص، أي أكثـــر من نصف 
الســـكان وعددهـــم نحـــو 45 مليونـــا، إلى 
المســـاعدة في بلد كان يعـــد من أكثر دول 

العالم فقرا حتى قبل النزاع.
وتســـببت المعارك بنقـــص في المواد 
الغذائيـــة والخدمـــات الأساســـية. وتؤكد 
مصادر طبية أن ثلاثة أرباع المستشفيات 
الواقعـــة في مناطـــق القتـــال باتت خارج 

الخدمة.

وأعلنــــت الســــعودية التــــي تتــــرأس 
المؤتمــــر بالشــــراكة مــــع دول وأطــــراف 
أخرى، أن المؤتمر هدفه ”إعلان التعهدات 
للســــودان  الإنســــانية  الاســــتجابة  بدعم 

والمنطقة“.
والأحد أعلنت جمعيـــة الهلال الأحمر 
الكويتي، وفق ما نقلت وكالة أنباء الكويت 
الرسمية ”كونا“، إرسال ”عشرة أطنان من 
الطبية“  والمســـتلزمات  الإغاثيـــة  المواد 

على متن طائرة توجهت إلى السودان.
وأفـــادت كونـــا بـــأن الطائـــرة ”تعـــد 
الـ15 من الجســـر الجـــوي الكويتي لإغاثة 

الأشقاء“ في السودان.
وأشارت الأمم المتحدة في وقت سابق 
مـــن هذا الشـــهر إلى أن خطة الاســـتجابة 
الإنســـانية التي أعدتها نالت 16 في المئة 

فقط من التمويل المطلوب.
وقـــال المتحدث باســـم الأميـــن العام 
ســـتيفان دوجاريك ”من إجمالي 2.6 مليار 
دولار مطلوبة للاســـتجابة الإنسانية هذا 

العام، لم نتلق سوى 400 مليون“.

وأتــــى الإعلان عن الهدنة الجديدة في 
يوم شــــهد تصعيدا فــــي القصف الجوي 
والمدفعــــي علــــى مناطــــق مختلفــــة فــــي 
الخرطــــوم، بينما تدفــــع أعمال العنف في 
إقليم دارفور بغرب البلاد، أعدادا متزايدة 

إلى النزوح نحو تشاد.
وكان موقع الرئاســــة التشــــادية أفاد 
في بيــــان الأحد بقيام الرئيس التشــــادي 
محمد إدريــــس ديبي بتفقــــد مدينة أدري 
الحدودية مع الســــودان في شرق البلاد، 
من أجل ”الوقوف علــــى أحوال اللاجئين 
الســــودانيين الفارين مــــن ويلات الحرب 
والدوليــــة  الإنســــانية  المنظمــــات  ودور 

العاملة في مجال الإغاثة“.
وأشــــارت منظمة ”أطبــــاء بلا حدود“ 
بفرنســــا عبر حســــابها على موقع تويتر 
إلى أن الأسبوع الماضي ”فر حوالي 6000 
شــــخص من الجنينة للاحتماء في تشــــاد 

بالقرب من أدري“.
ودانت تونس الأحد عملية اقتحام مقر 
إقامة ســــفيرها في العاصمة الســــودانية 
الخرطــــوم الذي تعرض للســــرقة والعبث 

بمحتوياته.
والســــبت، أفادت ”لجــــان المقاومة“، 
وهي مجموعات شــــعبيّة تنشط في تقديم 
الدعــــم منذ بدء النزاع، بتعرّض أحياء في 
جنوب الخرطــــوم منها مايــــو واليرموك 

لقصف بطيران الجيش.
وأعلنت في بيان ”وفاة 17 ضحيّة من 
وإصابة  المدنيّين بينهم خمســــة أطفال“ 

آخرين و“تدمير 25 منزلا“.
واتّهمت قوّات الدعم السريع الجيش 
بمهاجمة ”عدد من الأحياء الســــكنيّة“ في 
جنــــوب العاصمة بالطيــــران، ما أدّى إلى 

”مقتل وإصابة العشرات“.
وأكّد شــــهود في الخرطوم السبت أن 
حدة القصف الجوي تزايدت في اليومين 

الأخيرين.
وبينمــــا يتميز الجيــــش بامتلاك قوة 
جوية فــــي الخرطوم ومدينتــــي أم درمان 
وبحــــري، ترســــخ قــــوات الدعم الســــريع 

وجودها في الأحياء السكنية.
وفي كلمة نشــــرها الجيــــش الجمعة، 
نبــــه الفريق ركن ياســــر العطا الناس إلى 
ضرورة الابتعاد عن المنازل. وأشــــار إلى 
أنه ستتم مهاجمة قوات الدعم السريع في 

أي مكان.
وأضــــاف أن الوســــاطة بيــــن قــــوات 
الجيــــش وقــــوات الدعــــم الســــريع هــــي 
”الذخيــــرة“، رافضا محاولات الوســــاطة 

على ما يبدو.
وتســــبّب النزاع بمقتل أكثر من 2000 
شــــخص، وفق آخر أرقام مشروع بيانات 
الأحداث وموقع النزاع المســــلح ”أكليد“، 
إلا أنّ الأعــــداد الفعليّــــة قــــد تكــــون أعلى 
بكثير، حســــب وكالات إغاثــــة ومنظّمات 

دوليّة.
وكذلك، تســــبّبت المعارك بنزوح أكثر 
من 2.2 مليون شــــخص، لجأ أكثر من 528 
ألفا منهم إلى دول الجوار، وفق المنظّمة 

الدوليّة للهجرة.

 غــزة - انتهــــت في 13 مايــــو الماضي 
أحــــدث جولــــة مواجهــــة بيــــن إســــرائيل 
والفصائــــل الفلســــطينية في قطــــاع غزة، 
فيما بدأت فصول معاناة أصحاب المنازل 

المدمرة جراء الغارات الإسرائيلية.
واستمرت جولة التوتر المذكورة لمدة 
خمســــة أيام وخلفت مقتل 33 فلســــطينيا 
بينهم 5 أطفال و3 ســــيدات ومســــنان و11 
من قادة وعناصر حركة الجهاد الإسلامي 
جراء هجمات إسرائيل على قطاع غزة، في 
مقابل مقتل شــــخصين في إسرائيل بفعل 

إطلاق قذائف صاروخية من القطاع.
أدت  فلسطينيين،  مسؤولين  وبحسب 
غــــارات إســــرائيل إلى تشــــريد 200 عائلة 
بإجمالي نحو ألف شــــخص بعد أن دمرت 
الغــــارات 103 وحدات ســــكنية كليا و2800 
وحدة جزئيــــا منها نحــــو 150 وحدة غير 

صالحة للسكن.

وأحد هؤلاء أبورامــــي المصري الذي 
دمرت غــــارة إســــرائيلية منزله فــــي بلدة 
بيت حانون الحدودية على أطراف شــــمال 
قطاع غزة وبات ينتظر فرجاً قريباً لإعادة 

إعماره.
ويتواجــــد المصــــري وهو فــــي مطلع 
الخمســــينات من عمره، يوميــــا عند ركام 
المنزل الــــذي دمر فجر التاســــع من مايو 
بفعل استهدافه المباشــــر بعدة صواريخ 

من طائرات حربية إسرائيلية.
ويقول المصــــري إن منزله المدمر هو 
شــــقاء ســــنوات طويلة لكنه ذهــــب أدراج 
الرياح بتحوله إلى ركام في لحظات قليلة.
ويضيف بنبرات غاضبة ”أتذكر في كل 
لحظة منذ الحــــادث الأليم (تدمير المنزل) 
كم تعبنا وشقينا لكي نبني المنزل ليكون 
المأوى لنا، لكننا اليوم مشردون جميعا“.

وكان المنزل المكون من أربعة طوابق 
يؤوي عائلة مكونة من 22 فردا منهم اثنان 

من أبنائه وزوجاتهما وأبنائهما.
واضطرت العائلة منذ ذلك الحين إلى 
استئجار منزل في نفس بلدة بيت حانون 

على أمل حل قريب لأزمتهم.
لكن المصري لا يبــــدو متفائلا كثيرا، 
ويقــــول إن تجربة إعــــادة الإعمار للمنازل 

المدمــــرة ســــيئة جدا فــــي بلدتــــه وباقي 
مناطق قطاع غزة.

والحال نفسه ينطبق على حامد بشير 
الذي دمر منزله في مدينة دير البلح وسط 
قطاع غزة، وتحــــوّل وعائلته المكونة من 
14 فــــردا إلى نازحيــــن دون مأوى. ويقول 
بشــــير إن عائلته تشتّتت بين ثلاثة منازل 

لأقاربه.
ويضيــــف أن لحظــــة إبلاغهم ليلا من 
الجيــــش الإســــرائيلي بضــــرورة إخــــلاء 
المنزل قبل استهدافه كانت كابوسا ”لكن 
الفاجعة الحقيقية بدأت منذ تدمير المنزل 

وتحويله إلى ركام متناثر“.
وقــــدر المســــؤولون المحليــــون فــــي 
غزة قيمــــة الخســــائر الأوليــــة للوحدات 
الســــكنية المدمرة والمتضررة بقرابة 10 
ملايين دولار تضــــاف إلى فاتورة ضخمة 
الإعمــــار  إعــــادة  مشــــاريع  لاحتياجــــات 
فــــي قطاع غــــزة بفعل الحــــروب وجولات 

التصعيد السابقة.
ويقــــول وكيل وزارة الأشــــغال العامة 
والإســــكان التي تديرها حركة حماس في 
غــــزة جواد الآغا إنهم يعملون على صرف 
تعويضات مالية وبــــدل إيجار لمن فقدوا 
منازلهــــم في جولــــة التوتــــر الأخيرة مع 

إسرائيل.
ويوضح الآغــــا أن الجهات الحكومية 
فــــي غزة تواصلت مع عــــدد من الممولين 
وجهات دولية للإسراع في إعادة الإعمار 
وإصلاح الأضرار بفعل هجمات إسرائيل 
لكنها ما تزال بانتظار ردود إيجابية على 

ذلك من المانحين.
ويشير الآغا إلى أن قطاع غزة يعاني 
في الأصـــل من فجوة تمويلية بقيمة 190 

مليون دولار لمشـــاريع إعادة الإعمار بما 
يشـــمل منازل ومبانـــي دمرت في جولات 

سابقة من التوتر مع إسرائيل.
وشـــنت إســـرائيل أربع حروب على 
قطاع غزة في الفتـــرة من 2008 إلى 2021 
فضلا عـــن عدد كبير من جـــولات التوتر 
مـــا خلـــف عشـــرات الآلاف مـــن القتلى 
الفلســـطينيين ودمارا هائلا في المنازل 

والبنى التحتية.
ودمرت هجمات إســـرائيل الآلاف من 
الوحدات الســـكنية بشـــكل كلي وجزئي 
وأحدثـــت أضراراً جســـيمة بهـــا، فضلاً 
عن تعمدها تدمير أبراج ســـكنية وعرقلة 
إعادة إعمارها، كما حدث في حرب صيف 

عام 2021.
الفلســـطينية  الفصائـــل  وتقـــول 
للمنـــازل  الإســـرائيلي  الاســـتهداف  إن 
جـــولات  خـــلال  الســـكنية  والمبانـــي 
علـــى  الضغـــط  يســـتهدف  التوتـــر 
الحاضنـــة الشـــعبية لـ“المقاومة“، وأنه 
انعـــكاس لحالـــة نفـــاد بنـــك الأهـــداف 

الإسرائيلي.
وفـــي المقابـــل تقول إســـرائيل إنها 
تســـتهدف منازل نشـــطاء ضالعين بشن 

هجمات عليها من قطاع غزة.
وبموازاة ذلك تمضي مشاريع تشرف 
عليها مصر لإعادة الإعمار في قطاع غزة 
قدمـــا، بحســـب وزارة الأشـــغال العامة 

والإسكان في غزة.
وتنقســـم المشـــاريع المصريـــة إلى 
بنـــاء المدن الســـكنية وتتضمـــن 3 مدن 
تحمل اســـم ”دار مصر 1 و2 و3“ وتأهيل 
وتطوير طرقات أهمها إقامة كورنيش في 

منطقة شمال القطاع.

الـــوزراء  رئيـــس  يعتـــزم  القــدس -   
اتخاذ  نتنياهـــو  بنياميـــن  الإســـرائيلي 
”خطوات نشطة“ بشأن تعديلات قضائية 

مثيرة للجدل هذا الأسبوع بعد ما وصفها 
بـ“شـــهور من المحادثات التـــي لا طائل 
منها“ من أجل التوصل إلى حل وسط مع 
المعارضة السياســـية، ما يؤسس لعودة 

الاحتجاجات إلى الشوارع.
ولم تحمل تصريحات نتنياهو الأحد 
موجّهـــا حديثه لأعضـــاء حكومته والتي 
أذاعهـــا التلفزيـــون، أي تفاصيل، وتأتي 
بعـــد أن علق قـــادة المعارضة الأســـبوع 
تشـــكيل  بانتظار  المفاوضات  الماضـــي 

لجنة رئيسية لتعيين القضاة.
وكُشـــف عن التعديلات الشـــاملة بعد 
فتـــرة قصيرة من تولـــي ائتلاف نتنياهو 
الدينـــي القومـــي الســـلطة فـــي أواخـــر 
ديسمبر، ومن شأن هذه التعديلات تقييد 
بعـــض ســـلطات المحكمة العليـــا ومنح 
الحكومة مزيدا من السيطرة على تعيين 

القضاة.
وأثار التشـــريع المقترح احتجاجات 
لـــم تشـــهدها مـــن قبـــل الشـــوارع فـــي 
إسرائيل، إذ يتهم منتقدو نتنياهو، الذي 
يحاكم بتهم فساد ينفيها، رئيس الوزراء 

بالسعي للحد من استقلال القضاء.
ويقول إنـــه يريد تحقيق التوازن بين 
الهيئـــات الحكوميـــة وإنهاء مـــا يصفه 
بتجاوز القضاء لســـلطاته. ولكن مع تأثر 
الاقتصـــاد الإســـرائيلي بتلـــك الخلافات 
وتعبير الحلفاء الأجانب عن قلقهم بشأن 
الديمقراطية في إســـرائيل، قرر نتنياهو 
تجميد التعديـــلات في مارس والانخراط 

في محادثات للتوصل إلى تسوية.
وقـــال نتنياهـــو لمجلـــس وزرائـــه 
”منحنا شـــهرا ثم شـــهرا آخر ثم شـــهرا 

آخر، ثلاثة أشـــهر. لم يوافـــق ممثلوهم 
على أبسط التفاهمات. كانت النية مجرد 

إضاعة الوقت“.
وأضاف ”معظم المجتمع الإسرائيلي 
يـــدرك أن هناك حاجة إلـــى تغييرات في 
النظام القضائي. لهذا السبب سنجتمع 
هذا الأســـبوع ونبدأ في خطوات نشطة 
(…) بطريقـــة محســـوبة تتناســـب مـــع 

التفويض المخول لنا“.
ومشـــيرا إلى فوزه فـــي الانتخابات 
العام الماضي، أضاف أن ذلك سوف يتم 
وفقـــا ”للتفويض الذي تلقينـــاه لإجراء 

تغييرات في النظام القضائي“.

ومع ســـيطرة الائتلاف الحاكم على 
64 من أصـــل 120 مقعدا في الكنيســـت، 
يبـــدو أن الموافقة على مشـــروع قانون 
التعديلات، في حالـــة طرحه للتصويت، 

أمر ممكن.
لكـــن زعيـــم المعارضة يائيـــر لابيد 
قـــال إن نتنياهـــو لا يمكنـــه الثقـــة في 
الحصـــول على الأغلبية بعـــد أن صوت 
بعـــض أعضـــاء الائتـــلاف فـــي اقتراع 
لصالـــح  الماضـــي  الأســـبوع  ســـري 
انضمـــام نائب معارض إلى لجنة تعيين 

القضاة.
وكتـــب لابيد على تويتـــر ”إذا مضى 
نتنياهو في الانقلاب من جانب واحد كما 
صرح، فسيجد أنه رئيس وزراء لأقل من 
نصف شعب إســـرائيل، وأقل من نصف 

الاقتصـــاد، وأقـــل من نصف مؤسســـة 
الدفاع وأقل من نصف الكنيست“.

ويســـعى الائتـــلاف الحكومي بقيادة 
نتنياهـــو لإضعاف صلاحيـــات المحكمة 
العليا التـــي يتهمها بالتدخل المفرط في 

السياسة.
تنـــص  أخـــرى،  أمـــور  بيـــن  ومـــن 
الإصلاحات على منح الحكومة صلاحية 
أكبـــر في تعيين القضاة، كما أن البرلمان 
ســـوف يتمكن من إلغاء قرارات المحكمة 

العليا بأغلبية بسيطة.
ويرى المنتقـــدون أن هـــذه الخطوة 
الديمقراطيـــة  علـــى  خطـــورة  تمثـــل 

الإسرائيلية، وحذروا من أزمة قومية.
وحث حلفاء غربيون، منهم واشنطن، 
نتنياهو على السعي للتوصل إلى توافق 
واســـع في الرأي حـــول التعديلات على 
النظـــام القضائـــي، قائلين إنـــه يجب أن 
يظل مستقلا. وتتزايد المخاطر مع تقاعد 
قاضيين من المحكمة العليا في الأشـــهر 

المقبلة.
وأدت حملـــة التعديـــلات إلـــى نفور 
المســـتثمرين وتراجـــع الشـــيكل قبل أن 
يعلقهـــا نتنياهـــو فـــي أواخـــر مـــارس. 
لكن خبـــراء اقتصادييـــن ووكالات دولية 
إن  يقولـــون  الائتمانيـــة  للتصنيفـــات 
اســـتمرار عدم اليقين من شأنه أن يشكل 

خطرا على تصنيف إسرائيل.
للتعديلات  الترويـــج  حملـــة  وأثارت 
القضائيـــة، التي أعلنت عنهـــا الحكومة 
فـــي ينايـــر بعد أســـبوع واحـــد فقط من 
عـــودة نتنياهو إلى الســـلطة، واحدة من 
أســـوأ الأزمات السياســـية في إسرائيل 
منذ ســـنوات، إذ وصفهـــا المنتقدون في 
الداخـــل والخـــارج بأنها تمثـــل تهديدا 

للطبيعة الديمقراطية الإسرائيلية. هدنة لالتقاط الأنفاس 

مؤتمر في جنيف لتنسيق المساعدات الإنسانية 

للخرطوم برعاية سعودية

عشــــــية انعقاد مؤتمر في جنيف لتنســــــيق المساعدات الإنسانية للخرطوم، 
دخلت هدنة جديدة بثلاثة أيام حيز التنفيذ يتوقع على نطاق واسع أن يتم 
ــــــزام بها كليا على الأرض، ما يمكن الســــــودانيين من التقاط الأنفاس  الالت
ــــــى طاولة المفاوضات  ــــــوس طرفي الصراع إل ويذكــــــي الآمال بإمكانية جل

ووقف الاقتتال.

الوساطة بين الجيش 

وقوات الدعم السريع 

هي الذخيرة

ياسر العطا

هدنة جديدة تدخل 

حيز التنفيذ في السودان

فاتورة إعادة الإعمار في غزة تتزايد 

في غياب تعهدات المانحين

نتنياهو ماض في تطبيق 

الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل
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ملايين دولار قيمة الخسائر 

الأولية للوحدات السكنية 

المدمرة والمتضررة

إعمار ثم حرب ثم إعمار.. غزة تدور في حلقة مفرغة

سنحتكم إلى التفويض 

الذي تلقيناه لإجراء 

الإصلاحات القضائية 

بنيامين نتنياهو

ي



 بغداد - عاد إحياء خط أنبوب كركوك 
– بانياس إلى الواجهة في العراق كبديل 
عن مينـــاء جيهان التركـــي الذي توقفت 
عبره صادرات نفط كردستان العراق منذ 

الخامس والعشرين من مارس الماضي.
ويأتـــي الحديث عن إحيـــاء الأنبوب 
الـــذي يصـــل مينـــاء بانياس الســـوري 
في محافظـــة اللاذقية قبيـــل مفاوضات 
عراقية يرجح أن تنطلق الاثنين،  تركية – 
لاســـتئناف  تســـوية  إيجـــاد  وهدفهـــا 
صـــادرات الإقليم، في ظـــل مخاوف لدى 
بغداد من تعمد أنقرة المســـاومة بشـــأن 
التعويضـــات التي أقرتهـــا هيئة تحكيم 

دولية لصالحها.
وفاز العـــراق بدعوى قضائية رفعها 
أمـــام هيئـــة التحكيـــم التابعـــة لغرفـــة 
التجـــارة الدولية فـــي باريس ضد أنقرة 
بشـــأن تصدير النفـــط الخام مـــن إقليم 
كردســـتان عبـــر مينـــاء جيهـــان التركي 
بدون الرجوع إلى شـــركة تسويق النفط 

العراقية ”سومو“.
وعلـــى إثر القرار، توقف تصدير نفط 
كردستان البالغ 480 ألف برميل يوميا في 
25 مارس الماضي، ويقدر حجم الخسائر 
الماليـــة للعـــراق أكثـــر من مليـــار دولار 
شـــهريا، بواقـــع 33 مليـــون دولار يوميا 
باحتســـاب معدل ســـعر البرميل الواحد 

عند 70 دولارا.

والغـــاز  النفـــط  لجنـــة  وطرحـــت 
والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي 
مقترحـــا لاســـتئناف تصدير نفـــط إقليم 
كردســـتان عبر الموانـــئ الجنوبية أو عن 

طريق ميناء بانياس السوري.
وقـــال النائـــب علي الشـــكور عضو 
لجنة النفط والغـــاز والثروات الطبيعية 
لصحيفـــة  العراقـــي  البرلمـــان  فـــي 
”الصبـــاح“ العراقية فـــي عددها الصادر 
الأحـــد، إن اللجنة ”اقترحـــت على وزير 
النفـــط حيـــان عبدالغنـــي تصدير حصة 
إقليـــم كردســـتان عبر شـــركة تســـويق 
النفـــط العراقيـــة (ســـومو) عـــن طريق 

الجنوب (البصرة)“.
وأشـــار إلـــى أن المقتـــرح الثاني هو 
المضي فـــي إدامة وصيانـــة خط تصدير 
النفـــط العراقي عبر الأراضي الســـورية 

عن طريق ميناء بانياس.
وذكـــر الشـــكور أن العراق سيســـلك 
جميع الطرق الدبلوماســـية مع تركيا من 
أجل اســـتئناف ضخ النفط العراقي عبر 

مينـــاء جيهـــان التركي في حـــال إصرار 
أنقـــرة علـــى عدم تنفيـــذ ما جـــاء بقرار 
محكمة التحكيم الدولية واســـتمرار غلق 
خط تصديـــر النفط العراقـــي إلى ميناء 

جيهان التركي.
وأكد عضو اللجنة النيابية أن العراق 
فـــي حال عدم تنفيذ تركيـــا قرار المحكمة 
الدولية سيمضي بتنفيذ هذين المقترحين 
لأن توقف التصدير يكبد العراق خسائر 

تصل إلى الملايين من الدولارات يوميا.
وتعكـــس تصريحات الشـــكور رفضا 
مســـبقا لأي محاولات مـــن قبل تركيا في 

المفاوضات المرتقبة لطرح مساومات.
التشـــريعية  الانتخابـــات  وأدت 
والرئاســـية التي أجرتها تركيا في مايو 
الماضـــي إلى عرقلـــة المفاوضات بشـــأن 
إعـــادة ضخ نفط كردســـتان عبـــر ميناء 
جيهـــان، لكـــن مراقبين يـــرون أن التعثر 
يرتبـــط أيضا برغبة تركية في مســـاومة 
الجانـــب العراقـــي بشـــأن التعويضات 
التي عليهـــا دفعها، وأيضا التوصل إلى 
اتفاق جديد بذات التسهيلات التي كانت 
أنقرة تحصـــل عليها بتعاملها المباشـــر 
مع حكومة إقليم كردســـتان التي يقودها 

الحزب الديمقراطي الكردستاني.
ويرى المراقبون أن عمليات المســـاومة 
التركية من شـــأنها أن تعزز موقف بعض 
القـــوى المواليـــة لمحور إيران فـــي العراق 
والتـــي تدفع باتجـــاه إحياء خـــط أنبوب 
كركـــوك – بانياس، على الرغـــم من الكلفة 
العالية لإعـــادة تأهيل هذا الأنبوب، فضلا 
عـــن التحديات الأمنية التـــي قد تعوقه في 

سوريا.
ويعود تأسيس أنبوب تصدير النفط 
بانياس إلى العام 1952 ونفذته  كركوك – 
البريطانية  بتروليوم“  ”بريتيش  شـــركة 
بعد الحـــرب العالمية الثانية والتي كانت 
لها استثمارات نفطية كبيرة في البلدين.

وتم تشـــغيل أنبـــوب نفـــط كركوك – 
بانيـــاس لفتـــرات متقطعـــة، وتأثر عمله 
بـــين  الســـائدة  السياســـية  بالأوضـــاع 
العراق وسوريا في عهد الرئيس الراحل 

صدام حسين.

وتم اســـتئناف الضخ عبره في العام 
2010 لكـــن ضربـــات طائـــرات التحالف 
الدولي إبان فترة ســـيطرة تنظيم داعش 
على مناطق مساراته في سوريا والعراق 

أدت إلى خروجه عن الخدمة مجددا.
جـــرت  الماضيـــة  الأشـــهر  وخـــلال 
مفاوضـــات عدة بين الجانبين الســـوري 
والعراقي لاســـتئناف عمل الأنبوب بدعم 
من روســـيا، لكن الخلافات تركزت حول 
مسألة إعادة تهيئة الأنبوب حيث تطالب 
بغـــداد بضـــرورة أن يتم ذلـــك مناصفة 

بينها وبين دمشق.
وقـــال وزير التجـــارة العراقـــي أثير 
الغريري في مايو الماضي إنه بحث خلال 
اجتماع عقـــده مع وزير النفـــط والثروة 
المعدنية السوري فراس حسن قدور إعادة 

العمل بأنبوب نفط كركوك – بانياس.
وأفـــاد وزيـــر التجـــارة العراقي بأن 
إعادة تشـــغيل الأنبوب ستكون مفصلية 
لســـوريا، وستســـاهم في تخليصها من 
أزمتها في مجـــال الطاقة الحالية خاصة 
أن أغلبية آبارها النفطية خارج السيطرة.
الأنبـــوب  بـــأن  الغريـــري  وصـــرح 
أهميـــة  يتخـــذ  العراقـــي   – الســـوري 
اســـتثنائية بالنســـبة إلى العراق، نظرا 
إلـــى الكلفـــة الباهظة التـــي تترتب على 
تصدير نفطه إلى الخارج حاليا، موضحا 
أن السيناريوهات المرجحة لإعادة الضخ 
عبر أنبوب كركوك – بانياس تتركز حول 
إسناد عمليات إصلاح ما تم تخريبه في 
الأراضي العراقية إلـــى بغداد، وبالمقابل 
يتكفل الجانب السوري بإصلاح الأَضرار 
التي أصابت خـــط الأنابيب الموجود في 

أراضيه.
وقـــال الوزير إن التقديـــرات الأولية 
تشير إلى أن إعادة تشغيل خط الأنابيب 
تحتاج إلى عمليـــات صيانة بكلفة مالية 
كبيرة، نظرا إلـــى حجم الأضرار الكبيرة 
التي تعرض لها خلال السنوات الأخيرة 

سواء في القسم العراقي أو في سوريا.
ويرى متابعون أن تعثر صادرات نفط 
كردستان عبر ميناء جيهان قد يسرع في 
الاتفاق علـــى إعادة تأهيل أنبوب كركوك 

– بانياس، خاصة وأنه لا موانع سياسية 
عليه علـــى خلاف الوضع بالنســـبة إلى 
مشـــروع مد أنبـــوب البصـــرة – العقبة، 
حيـــث هنـــاك فيتو مـــن القـــوى الموالية 

لإيران عليه في ظل عدائها للأردن.
وسبق وأن برر ائتلاف دولة القانون 
الـــذي يتزعمه رئيـــس الـــوزراء العراقي 
الأســـبق نـــوري المالكي رفضه لمشـــروع 
بـ“غيـــاب  العقبـــة   – البصـــرة  أنبـــوب 
الشفافية والمعلومات الكافية والضمانات 

المناسبة التي تحفظ حقوق العراق“.
وقـــال ائتـــلاف المالكي الذي يشـــكل 
الرقـــم الصعب فـــي المعادلة السياســـية 
العراقيـــة حاليـــا ”نحن مع تعـــدد منافذ 
تصديـــر النفط الذي مـــن المؤمل بموجب 
عقـــود التراخيص أن يصـــل إلى كميات 
كبيـــرة، لذلك ندعـــم ضمن تعـــدد منافذ 
التصدير مشـــروع نقل النفط عبر ميناء 
بانياس في ســـوريا، بعد استتباب الأمن 
هنـــاك، والعمل علـــى إصـــلاح الأنبوب 

الناقل عبر الأراضي السورية“.
ويـــرى المتابعـــون أنه حتـــى وإن تم 
التوصل إلـــى اتفاق بين أنقـــرة وبغداد 
لاســـتئناف صادرات نفط كردستان، فإن 
التوجه الحالي سيركز أيضا على إعادة 

إحياء أنبوب كركوك – بانياس.
ويقول مسؤولون عراقيون إن تفعيل 
أنبوب بانياس سيخفف من تكاليف نقل 
وتصديـــر النفط كونه طريقـــا مختصرا 
لحقـــول النفـــط العراقية الشـــمالية عبر 
البحر المتوسط، والتي تحوي احتياطيا 
نفطيـــا يقدّر بــــ13 مليار برميـــل، أي ما 
يشكل 12 في المئة من إجمالي الاحتياطي 

العراقي من النفط الخام.
الأنبوب  ســـيتيح  للمسؤولين  ووفقا 
للعـــراق الاســـتفادة من مصافـــي النفط 
الســـورية لتكون بديـــلا لمصافي التكرير 
التي تســـتهدفها الحكومـــة العراقية في 
دول بعيدة، وسيساعد العراق أيضا على 
زيادة إنتاجـــه النفطي اليومي لأن الخط 
مصمم لطاقة تصديرية كبيرة، خاصة أن 
العـــراق يعمل على زيـــادة الإنتاج إلى 8 

ملايين برميل يوميا بحلول 2027.
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العراق سيسلك 

جميع الطرق 

الدبلوماسية مع تركيا

علي الشكور

 الريــاض - تكثـــف الإدارة الأميركية من 
جهودهـــا الدبلوماســـية لتطبيع العلاقات 
بين المملكة العربية الســـعودية وإسرائيل، 
وهو ما قاد كبير مستشـــاري الرئيس جو 
بايـــدن بريت ماكغورك إلـــى القيام بزيارة 

غير معلنة إلى المملكة.
ويـــرى مراقبون أن التحـــرك الأميركي 
للدفع باتجاه تطبيع العلاقات الســـعودية 
– الإســـرائيلية، يأتـــي فـــي ســـياق هـــدف 
إســـتراتيجي وهو توســـيع دائرة اندماج 
إســـرائيل فـــي الشـــرق الأوســـط، في ظل 
متغيرات متســـارعة تشهدها المنطقة، ومن 
بينها المصالحة الجارية على خط الرياض 

– طهران.

الأميركـــي  أكســـيوس  موقـــع  وأفـــاد 
نقلا عـــن مســـؤولين أميركيين بـــأن كبير 
مستشـــاري بايدن وصل السعودية الأحد، 
حيث مـــن المنتظر أن يلتقي مع ولي العهد 
رئيس الوزراء الســـعودي الأمير محمد بن 

سلمان.
وهـــذه ثالث زيارة يقوم بها مســـؤول 
أميركـــي رفيع المســـتوى إلى الســـعودية 
خـــلال أقـــل من شـــهرين، حيـــث زار وزير 
الخارجيـــة أنتونـــي بلينكـــن المملكـــة في 
وقت ســـابق مـــن يونيو الجـــاري، وقبلها 
قام مستشار الأمن القومي جيك سوليفان 

بزيارة للرياض في مايو.
زيـــارة  إن  أكســـيوس  موقـــع  وقـــال 
ماكغورك تهدف إلى إجـــراء محادثات مع 
المســـؤولين السعوديين ستركز على جهود 
الإدارة الأميركيـــة للتوصـــل إلـــى اتفـــاق 
لتطبيع العلاقات بين إســـرائيل والمملكة، 

إلى جانب قضايا أخرى.
ولفـــت الموقع إلى أن زيارة مستشـــار 
بايدن جـــزء من جهـــد دبلوماســـي يبذله 
البيت الأبيض من أجل تحقيق اتفاق سلام 
سعودي في الأشهر الستة أو  إسرائيلي – 
الســـبعة المقبلة، قبل أن تســـتهلك الحملة 
الانتخابية الرئاسية أجندة الرئيس بايدن.
وتصـــر الريـــاض علـــى ربـــط تطبيع 
العلاقـــات مـــع تـــل أبيـــب بحـــل للقضية 
غربيـــة  تســـريبات  لكـــن  الفلســـطينية، 
وإســـرائيلية تحدثـــت أيضا عن شـــروط 
ســـعودية إضافية من بينها إبرام اتفاقية 
أمنيـــة جديدة مع واشـــنطن، ومســـاعدة 
المملكة بإنشاء برنامج نووي سلمي، وهو 
الأمـــر الذي تتحفـــظ عليه واشـــنطن وتل 

أبيب.
وكان وزيـــر الخارجيـــة الأميركي قال 
خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي 
الأميـــر فيصـــل بن فرحـــان فـــي الرياض 
”سنلعب دورا أساسيا في تعميق وتوسيع 

التطبيع مع إســـرائيل“، لكنه لفت إلى أنه 
ليست لديه أوهام كبيرة حيال إمكانية عقد 

صفقة قريبة.
وقال وزير الخارجية الســـعودي ”من 
دون وجـــود ســـلام مع الفلســـطينيين فإن 
أي تطبيـــع مع إســـرائيل ســـتكون فائدته 

محدودة“.
وأضاف الأمير فيصـــل بن فرحان أنه 
”يجـــب علينـــا أن نركز علـــى الوصول إلى 
مســـار يوفر الســـلام والعدالـــة والكرامة 
للفلسطينيين، وأعتقد أن الولايات المتحدة 
لديها نفس الوجهة، ومـــن الأهمية بمكان 

أن نستمر في هذه الجهود“.
وفي تصريحات ســـابقة لـــه أكد وزير 
الخارجية الســـعودي أن المملكة لن تطّبع 
علاقاتهـــا مـــع إســـرائيل طالمـــا لـــم تحُل 

القضية الفلسطينية.

تمســـك  رغـــم  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الســـعودية بموقفها مـــن التطبيع غير أن 
إدارة بايـــدن مصرة علـــى المضي قدما في 
مساعي إحراز اختراق في هذا الملف لعدة 
دوافع، من بينها تحقيق إنجاز دبلوماسي 
قبل انتخابات الرئاسة الأميركية، والتأكيد 
أن واشنطن لا تزال تحتفظ بأدوات التأثير 
في المنطقة، في ظل شـــكوك بدأت تســـاور 
الجميع حيـــال ذلك، مع تنامـــي العلاقات 
الصينية، ونجـــاح بكين في  الخليجيـــة – 
مـــارس الماضي في وســـاطتها بين طهران 

والرياض.
الدافـــع  أن  إلـــى  المراقبـــون  ويشـــير 
الرئيســـي لواشـــنطن يبقى تعزيـــز قدرة 
إســـرائيل على الاندماج بشـــكل أفضل مع 
المحيـــط العربـــي، والذي يخـــدم المصالح 
الأميركيـــة العليـــا في المنطقـــة، ولا يمكن 
أن يتحقق بالشـــكل المطلوب بدون تطبيع 

إسرائيلي – سعودي.
ويقول المراقبون إن إدارة بايدن تسير 
علـــى نهـــج الإدارة الســـابقة التـــي قادها 
دونالد ترامب، والتي تبنت مقاربة مختلفة 
إزاء العلاقة بين العرب وإسرائيل، وترتكز 
على مفهوم أن بناء علاقات إســـرائيلية – 
عربية هو المدخل لحل القضية الفلسطينية 

وليس العكس.

وتتزامن زيارة ماكغورك إلى الرياض، 
والتـــي لـــم تأكدهـــا بعـــد الســـعودية أو 
الولايـــات المتحـــدة، مـــع جولـــة بدأتهـــا 
الأميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعدة 
لشـــؤون الشـــرق الأدنى باربـــرا ليف إلى 
المنطقـــة فـــي الســـابع عشـــر مـــن يونيو 
وتســـتمر حتـــى الخامس والعشـــرين من 

الشهر ذاته.
وأوضح بيان رســـمي صادر عن وزارة 
الخارجيـــة الأميركيـــة أن ليف ســـتناقش 
مع القادة السياســـيين والعســـكريين في 
إسرائيل توســـيع نطاق اندماج إسرائيل 
فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط وتعميقه، 
بالإضافة إلى كبح ســـلوك إيـــران المزعزع 

للاستقرار وقضايا ثنائية أخرى.
وفي رام الله، ســـتلتقي مساعدة وزير 
الخارجية مـــع كبار القادة الفلســـطينيين 
فـــي  الأولويـــة  ذات  القضايـــا  لمناقشـــة 
العلاقـــات الثنائية، بما فـــي ذلك الجهود 

الأميركية لدعم الشعب الفلسطيني.
وخـــلال زيارتهـــا، ســـتجتمع ليف مع 
بعض نشـــطاء المجتمع المدني بإســـرائيل 
والأراضي الفلسطينية. وتأتي هذه الرحلة 
فـــي أعقـــاب تصاعـــد العنـــف بالأراضي 
الفلسطينية وإسرائيل منذ العام الماضي، 
علـــى خلفيـــة عمليـــات يشـــنها الجيـــش 
الإســـرائيلي في الضفة الغربية يقول إنها 

تهدف ”إلى اعتقال مطلوبين“.
وســـتتوجه ليف في ختام جولتها إلى 
الأردن حيث ســـتلتقي مع كبار المسؤولين 
الأردنيـــين لمناقشـــة الأولويـــات الثنائيـــة 
بيـــان  بحســـب  المشـــتركة،  والإقليميـــة 

الخارجية الأميركية.

 صنعــاء - رحب المبعـــوث الأممي إلى 
اليمن هانس غروندبرغ الأحد، بتســـيير 
رحلات للحجـــاج اليمنيين من العاصمة 
صنعـــاء إلى الســـعودية، معتبـــرا أنها 

خطوة مهمة وإيجابية لتعزيز الثقة.
وللمـــرة الأولى منذ ســـبع ســـنوات، 
أقلعـــت طائرة ركاب مســـاء الســـبت من 
مطار صنعاء إلى مدينة جدة السعودية.

وقال وزير النقل في حكومة الحوثيين 
غير المعترف بها دوليا عبدالوهاب الدرة 
إنه ”تمت جدولة 20 رحلة جوية من وإلى 
مطـــار صنعاء الدولي لحجـــاج بيت الله 
الحـــرام“، وفقا لموقع ”26 ســـبتمبر نت“ 

التابع للجماعة الموالية لإيران.
تغريـــدة  فـــي  غروندبـــرغ  وأعـــرب 
على حســـاب مكتبـــه بموقـــع التواصل 
الاجتماعي تويتر عن أمله في أن ”تشجع 

هذه الخطوة الإيجابية وأجواء الســـلام 
في موســـم الحـــج الأطراف علـــى اتخاذ 
المزيـــد مـــن الخطـــوات لتخفيـــف ورفع 
القيـــود المفروضـــة على حريـــة الحركة 
للمدنيين داخل وخارج اليمن، والتوصل 
إلى وقف شامل لإطلاق النار واستئناف 
العمليـــة السياســـية تحـــت رعاية الأمم 

المتحدة“.
وقالـــت الســـعودية في وقت ســـابق 
الأحد، إن اســـتقبالها رحـــلات جوية من 
مطـــار صنعـــاء الدولي يهـــدف إلى رفع 

المعاناة عن الشعب اليمني.
وأكد الســـفير الســـعودي لدى اليمن 
محمـــد آل جابر ”اســـتقبال مطـــار الملك 
الحجـــاج  طلائـــع  الدولـــي  عبدالعزيـــز 
اليمنيين القادمين جوا من مطار صنعاء 
”الخطـــوة  هـــذه  أن  وتابـــع  الدولـــي“. 

تأتـــي امتـــدادا لدعـــم الشـــعب اليمني 
الشـــقيق ورفـــع المعاناة عنـــه وتحقيق 
آمالـــه وتطلعاتـــه في الســـلام والتنمية 

والازدهار“.

وفي عام 2022 أُعيد تشـــغيل رحلات 
جوية من مطـــار صنعاء إلـــى العاصمة 
الأردنيـــة عمّان فقط، بعد توقف للرحلات 

التجارية استمر منذ أغسطس 2016.
ومنذ فترة يشـــهد اليمـــن تهدئة من 
حـــرب بـــدأت قبل نحو تســـع ســـنوات 

بـــين القوات الموالية للحكومة الشـــرعية 
مدعومـــة بتحالف عربي تقـــوده الجارة 
الســـعودية، وقوات الحوثيين المدعومين 
مـــن إيران، والمســـيطرين على محافظات 
ومدن منهـــا العاصمة صنعاء (شـــمال) 

منذ 21 سبتمبر 2014.
أن  فـــي  الدولـــي  المجتمـــع  ويأمـــل 
فـــي  الإجـــراءات  هـــذه  مثـــل  تســـاهم 
تعزيـــز الثقـــة بين الأطـــراف المتصارعة، 
بمـــا يـــؤدي إلـــى اتفـــاق جديـــد يمهـــد 

للحل النهائي.
وكانت مفاوضات مباشـــرة قد جرت 
بـــين الحوثيـــين والريـــاض فـــي أبريل 
الماضي برعايـــة عمانيـــة، لكنها توقفت 
لدوافع قال البعض إنها بسبب الشروط 
الحوثية غير القابلة للتنفيذ، فيما ربطها 

آخرون بالموقف الأميركي.

زيارة مستشار بايدن جزء 

من جهد دبلوماسي 

يستهدف التوصل إلى 

اتفاق إسرائيلي - سعودي 

في الأشهر السبعة المقبلة

تستعد بغداد لجولة مفاوضات مع 
أنقرة بشــــــأن اســــــتئناف صادرات 
لكنهــــــا  كردســــــتان،  ــــــم  إقلي نفــــــط 
ســــــيناريوهات  وضع  على  تحرص 
بديلة في حال أصــــــرت تركيا على 
منطق المساومة والابتزاز، ومن بين 
تفعيل  إعادة  المطروحــــــة  الخيارات 

خط أنبوب كركوك – بانياس.

ع جهودها 
ّ

إدارة بايدن تسر

لتطبيع العلاقات 

بين السعودية وإسرائيل

ر لخيارات بديلة عن ميناء 
ّ

العراق يتحض

جيهان: إحياء خط أنبوب كركوك - بانياس
بغداد تستبق المفاوضات مع أنقرة برفض أي مساومات

 العراق لن يعدم البدائل

استئناف الرحلات بين الرياض وصنعاء 

خطوة لتعزيز الثقة

زيارة لكبير مستشاري بايدن إلى الرياض دون أوهام كبيرة

الخطوة تهدف إلى 

رفع المعاناة عن 

الشعب اليمني

محمد آل جابر



 تونس - أطلّ الأمين العام للاتحاد العام 
التونسي للشغل نورالدين الطبوبي الأحد 
بعد غيـــاب عن المشـــهد طيلة الأســـابيع 
الماضيـــة، ملمحـــا إلـــى رفـــض المنظمة 
الشـــغيلة لأي وصفات خارجية لمســـاعدة 

تونس.
وتأتـــي إطلالـــة الطبوبي فـــي خضم 
أنباء عن اعتزام الحكومة التونسية تقديم 
نســـخة معدّلة عن الاتفـــاق الأولي الذي تم 
التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي في 
ســـبتمبر الماضي، والـــذي عارضه لاحقا 
الرئيس التونســـي قيس ســـعيد لتضمنه 
شروطا اعتبر أنها تهدد السلم الأهلي في 

البلاد.
وقـــال الطبوبي مســـتلهما خطابه من 
مفردات للرئيس التونسي ”علينا التعويل 
على الـــذات، وعدم انتظار أي مســـاعدات 

خارجية“.
وأضـــاف أن البـــلاد تواجـــه معركـــة 
اقتصاديـــة واجتماعيـــة وهـــي تخـــوض 
معركة وجود، موجها خطابه إلى الحكومة 
”إلـــى الســـادة مســـؤولي الدولـــة، نحـــن 
تحمّلنا نقص الأدوية ونقص الغذاء ولكن 
لـــن نقبل أن تتحـــول بلادنا إلى محتشـــد 
متعـــدد الجنســـيات.. نعـــم نحـــن نحترم 
حقوق الإنســـان ولكن نتمسّـــك بسيادتنا 
الوطنية على ترابنا“، في إشارة إلى زيارة 
المســـؤولين الأوروبيين إلـــى البلاد، وما 
يدور مـــن حديث عن توطيـــن المهاجرين، 
وهـــو موضوع أعلـــن الرئيس ســـعيد عن 

رفضه مرارا.
وتشـــهد تونس فـــي الفتـــرة الأخيرة 
حـــراكا أوروبيـــا لافتا تجاههـــا ترجم في 
الزيـــارات المتتالية للقادة والمســـؤولين 
الأوروبييـــن وآخرهـــا الزيـــارة الجاريـــة 
لوزيـــري داخلية ألمانيا وفرنســـا، والتي 

ستركز على ملف الهجرة غير النظامية.
ويخشـــى الاتحاد الأوروبـــي من تفاقم 
الأزمة الاقتصادية والمالية التي تشـــهدها 
تونـــس، الأمر الذي قـــد يقود إلـــى فقدان 
الســـيطرة على عمليات مكافحـــة الهجرة 
غيـــر النظاميـــة التـــي بلغت في الأشـــهر 
الماضية مستويات قياسية نحو الأراضي 
الإيطاليـــة، مـــا دفـــع رومـــا إلـــى تكثيف 
ضغوطهـــا علـــى شـــركائها الأوروبييـــن 

للتحرك من أجل مساعدة تونس.
وتأتـــي هـــذه المســـاعدة ضمن ســـلّة 
متكاملـــة أحـــد مرتكزاتهـــا توصل تونس 
إلى اتفاق معدل مع صندوق النقد الدولي، 
وهو ما يبدو أنه يجري العمل عليه حاليا.
ويرى مراقبون أن الاتفاق مع الصندوق 
أمر لا مفر منه بالنســـبة إلى تونس، وهذا 
ما يدركه حتى الرئيس ســـعيد نفسه، لكن 
يبقى الســـؤال مرتبطا بشـــكل هذا الاتفاق 
ومضامين بنوده، حيث أن الرئيس سعيد 
كان واضحا لجهة رفضه الاقتراب من ملف 

الدعم وأيضا من المؤسسات العمومية.
وقال المتحدّث الرســـمي باسم اتّحاد 
الشغل ســـامي الطاهري الأحد، إنّ الاتحاد 
بلغ إلـــى علمه أنّ ”صنـــدوق النقد الدولي 
طلـــب مـــن الحكومـــة التونســـية إجـــراء 
تعديلات على المقترحات المقدمة بعنوان 

إصلاحات اقتصادية“.
وأضاف الطاهري أن الاتحاد يســـتنكر 
التكتّـــم حول فحوى هذه الإصلاحات التي 

ستقوم بها الحكومة. واعتبر أنّ الشفافية 
تقتضي إطلاع الشـــعب التونسي على ما 

ينتظر واقعه الاقتصادي من تطورات.
فـــي  النقابـــي  المســـؤول  واعتبـــر 
واســـعة  موزاييـــك  لإذاعـــة  تصريحـــات 
الانتشـــار في تونس، أن التكتّم حول ملف 
المالية العموميـــة وما لحقه من تعطيلات 
ســـاهم في مضاعفة الأزمة المالية، مؤكّدا 
أنّ الماليـــة العموميـــة ”تشـــكو اليوم من 
فجـــوة تناهز 20 ألف مليـــار والمفاوضات 
غيـــر متكافئـــة وغير واضحـــة المعالم أو 
البرامـــج أو التبّعـــات الاجتماعيـــة علـــى 
الشـــعب التونســـي، وهي تعد في الغرف 

المظلمة“.
وقال الطاهـــري ”التكتّـــم على فحوى 
التعديـــلات المزمـــع تقديمهـــا أمـــر غيـــر 
مقبـــول والمواصلـــة فيـــه هـــو مـــن قبيل 
التآمر على قوت التونســـيين، بل هذا هو 
التآمر الحقيقي أن تعد مشـــاريع كالاتفاق 
حول الهجرة والاتفـــاق مع صندوق النقد 
الدولي وهي مشـــاريع تهم تفاصيل عيش 
التونســـيين ولكن يتم إعدادهـــا في تكتم 
ودون إطلاع الشـــعب التونســـي، بل نرفع 
شعارات فضفاضة من قبيل الشعب يريد“.

ولفت الطاهري إلى أن اتحاد الشـــغل 
يســـتنكر عدم نشـــر الحكومة التونســـية 
فحوى مـــا يدور من محادثـــات مع ممثلي 
الدولـــة  وممثلـــي  الأوروبـــي  الجانـــب 
بخصـــوص مصير البـــلاد في مـــا يتعلّق 
بالاتفـــاق المزمـــع إمضاؤه موفـــى يونيو 

الحالي.
ووفـــق الطاهري، فـــإنّ الاتحاد يرفض 
مقايضة غذاء التونسيين باتفاق ”توطين 
أنّ  معتبـــرا  تونـــس“،  فـــي  المهاجريـــن 
”الدولـــة التونســـية التي تعانـــي من أزمة 
اقتصادية ومالية لم تتمكن من إعاشـــة 12 
مليون تونســـي فما بالك بأعداد مضاعفة 
بفعل منـــع المهاجرين مـــن الوصول إلى 
الجانب الأوروبي وفتح المجال التونسي 

لتوطينهم“.
وتمسّك الطاهري بالقول ”هذا اتفاق لا 
يمكن إبرامه بحجب تفاصيله عن الشـــعب 
التونســـي ولـــم لا يطرح على الاســـتفتاء 

الشعبي؟“.
ويرى متابعـــون أن المواقف الصادرة 
الأحد عن اتحاد الشـــغل هـــي محاولة من 
قبله لإيصال رسالة للقيادة السياسية على 
أنه ما يزال مؤثرا في المشـــهد، بالرغم من 
أنه عمليا استنزف كل السبل لفرض نفسه 
في المعادلـــة القائمة، مســـتدلين في ذلك 
بتردده حتى اللحظة في إعلان مبادرة كان 
ســـبق وأن طرحها وقوبلت برفض مسبق 

من سعيد.
وقـــال الطبوبي إن المبـــادرة جاهزة، 
وســـيعلن عنها فـــي الإبان ومتـــى يحتاج 
المدنـــي  والمجتمـــع  والدولـــة  الشـــعب 
إلـــى هذه المبـــادرة بعيدا عـــن المناكفات 

السياسية والمزايدات.

 الرباط - حـــادت الجزائر عن الإجماع 
لتعزيز  الدولي بشـــأن ”إعلان الربـــاط“ 
صحـــة  بتحســـين  العالمـــي  الالتـــزام 

اللاجئين والمهاجرين.
وتحفظت الجزائر عن الصيغة التي 
وردت فـــي الفقـــرة الثالثـــة مـــن ”إعلان 
الربـــاط” والتـــي تهـــم جزئية تســـجيل 
اللاجئيـــن في الـــدول التـــي يتواجدون 
بها، بما يتماشـــى مع الشرعية الدولية، 
مســـؤولية  الأمر الذي يعتبره ”الإعلان“ 
الدول المضيفة، غير الخاضعة للتقادم، 
إزاء تســـجيل وإحصـــاء اللاجئين على 

أراضيها، كمبدأ ضروري للحماية.
واحتضنت الرباط مؤتمر ”المشاورة 
العالميـــة الثالثة حـــول صحة اللاجئين 
عشـــر  الثالـــث  بيـــن  والمهاجريـــن“ 
والخامس عشـــر مـــن يونيـــو الجاري. 
ونظمت المؤتمر وزارة الصحة المغربية 
بالتعـــاون مع منظمة الصحـــة العالمية 
والمفوضية الســـامية لشؤون اللاجئين 

والمنظمة الدولية للهجرة.

احتضنها  التي  المشاورات  وأفرزت 
أنـــه  علـــى  ينـــص  إعلانـــا  المؤتمـــر 
”يتعيّـــن على الـــدول المضيفـــة الالتزام 
بضمـــان حماية الســـكان اللاجئين فوق 
أراضيها، من خلال الســـماح للمفوضية 
بإحصائهـــم وتســـجيلهم، دون شـــروط 

مسبقة“.
وأشاد كبار المســـؤولين في منظمة 
الصحـــة العالميـــة والمنظمـــة الدولية 
للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين وكذلك جميع المشـــاركين في 
هذه المشاورة العالمية، بالدور الريادي 
للمملكـــة المغربيـــة في تعزيـــز وحماية 

حقوق اللاجئين والمهاجرين.

وقـــد أبـــدت الجزائـــر فـــي البدايـــة 
تأييدهـــا لإعلان الربـــاط قبل أن تتراجع 
عن ذلك. ويشـــكل موقـــف الجزائر خرقا 
للالتزامات الدولية لهذا البلد، وللدعوات 
المتكـــررة لمجلـــس الأمـــن التابع للأمم 
المتحـــدة، ولاســـيما القرار 2654 لســـنة 
2022 حـــول قضية الصحـــراء المغربية، 
الذي يطالب الجزائر، على نحو صريح، 
بالســـماح للمفوضية الســـامية لشؤون 
ســـكان  وإحصاء  بتســـجيل  اللاجئيـــن 

مخيمات تندوف.
واســـتغرب خالـــد شـــيات، أســـتاذ 
العلاقـــات الدوليـــة والقانـــون الدولـــي 
بوجـــدة، تحفظ النظـــام الجزائري على 
قاعدة آمرة في القانون الدولي، موضحا 
أن هـــذا ليس أمـــرا اختياريـــا حيث إن 
التحفظ يكون على شـــيء قابل للتفسير 
المتعدد وهذا لا ينطبق على هذه الحالة، 
لأن حماية اللاجئيـــن من القواعد الآمرة 
في القانون الدولي وهي أولوية بإجماع 
جميـــع المؤسســـات الدولية بمـــا فيها 

محكمة العدل الدولية.
واعتبر شيات أن الموقف الجزائري 
يأتي في نســـق سياسي معهود لمخالفة 
مقتضيات القانون الدولي وهو ما دأبت 
عليـــه الجزائر، بما في ذلـــك عدم وضع 
اللاجئين في مســـافة بعيـــدة عن الدولة 
التي هم قادمون منها وعدم تسليح هذه 

الفئات، إضافة إلى عدم الإحصاء.
المغربي  الجامعي  الأستاذ  وأوضح 
أنه إذا كانت  في تصريحات لـ“العـــرب“ 
الجزائـــر تعتبرهـــم لاجئيـــن فلابـــد من 

الخضـــوع لإرادة القانـــون وتســـجيلهم 
كلاجئيـــن، وإذا كانـــوا غيـــر ذلـــك فهم 
محتجـــزون ضـــدا على إرادتهـــم، وهذه 
الثنائيـــة تثبـــت أن النظـــام الجزائري 
يتعامل بانتقائية في ما يتعلق بالوضع 
القانوني لســـكان المخيمـــات، حيث إنه 
يتعامل مع الإجراءات التي تناســـبه هو 

فقط.
الدائـــم  الممثـــل  الســـفير  واعتبـــر 
للمغـــرب لدى الأمم المتحـــدة عمر هلال 
فـــي كلمـــة خـــلال الاجتمـــاع الســـنوي 
للجنة الــــ24 التابعـــة للأمـــم المتحدة، 
أن الإصـــرار علـــى تحويل المســـاعدات 
الإنســـانية فـــي مخيمات تنـــدوف، رغم 
التقاريـــر المتتالية الصادرة عن وكالات 
الأمم المتحدة، يشـــكل مصدر انشـــغال 
بالغ بالنسبة لمجلس الأمن، الذي طلب، 
وللمـــرة الأولـــى، في قـــراره رقـــم 2654، 
فـــي أكتوبـــر الماضـــي، مـــن المنظمات 
الإنســـانية الدولية ”تسهيل إيصال هذه 
المســـاعدات الإنسانية وفقا للممارسات 

الفضلى للأمم المتحدة“.
وأوضح هلال أن هذه الاختلاســـات 
تعـــد نتيجـــة لغيـــاب إحصـــاء لســـكان 
مخيمـــات تنـــدوف، الذي دأبـــت الدولة 
الحاضنـــة، الجزائر، علـــى رفضه طيلة 
نصف قـــرن، وذلك في انتهـــاك للقانون 
الدولي، ورغم مطالبة مجلس الأمن بذلك 

منذ 2011.
وتطالـــب جميـــع قـــرارات مجلـــس 
الأمن منذ عـــام 2011 الجزائر بالموافقة 
على إجـــراء إحصـــاء ســـكان مخيمات 

تنـــدوف، بما يتوافق مع القانون الدولي 
الإنســـاني، كما حث قـــرار مجلس الأمن 
2654، (فـــي الفقـــرة 23 مـــن الديباجـــة)، 
الجزائر على ”تســـجيل سكان مخيمات 

تندوف على النحو المفروض“.
وأعرب برنامـــج الأغذية العالمي عن 
قلقه بشـــأن عدم تســـجيل وتعداد سكان 
مخيمـــات تنـــدوف وإمكانيـــات تحويل 
وبيـــع المواد الغذائية من المســـاعدات 
الإنســـانية في أســـواق تندوف وخارج 
المخيمـــات، وكذلك في بلـــدان مجاورة، 

والتي يتيحها هذا الوضع الفريد.
وأكـــد مراقبـــون أن حصول ســـكان 
المخيمات على بطاقة لاجئ من مفوضية 
الأمـــم المتحدة سيســـمح لهـــم بالتنقل 
بحريـــة، وهو الأمر الـــذي يقض مضجع 
أن  مؤكديـــن  والجزائـــر،  بوليســـاريو 
الجبهـــة بدعم جزائري تســـعى فقط إلى 
الاحتفـــاظ بهـــؤلاء الســـكان كرهائن من 
أجل استغلالهم والاغتناء على حسابهم.
وتقول الجمعيـــة العالمية للعمل من 
أجـــل اللاجئين إن إجـــراء الإحصاء هو 
حجـــر الزاوية في مسلســـل إنهاء محنة 
الأشـــخاص المحتجزيـــن فـــي مخيمات 
تندوف، ويعد هذا الأمر شـــرطا أساسيا 
للمفوضيـــة الســـامية للأمـــم المتحـــدة 
الملحة  وللمطالـــب  اللاجئين،  لشـــؤون 
للأمـــم المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبـــي 
الراغبة  الحكوميـــة  غيـــر  والمنظمـــات 
فـــي تقديـــم المســـاعدات إلى الســـكان 

المحتجزين.
تصريحاتـــه  فـــي  شـــيات،  وأكـــد 
لـ“العرب“، أن تفسير امتناع الجزائر عن 
إحصاء سكان مخيمات تندوف هو أنها 
أعطـــت أرقاما مغلوطة على المســـتوى 
الدولـــي بتضخيـــم أعـــداد الســـكان في 
المخيمـــات، وأيضا عـــدم تحديد هوية 
هؤلاء، مما سيكشف تناقض هذا النظام.

ووفـــق كريمة غانم، رئيســـة المركز 
الدولـــي للدبلوماســـية، فـــإن على مدى 
قرابة خمســـة عقـــود، لا تـــزال مخيمات 
تندوف تعيش على وقع فوضى قانونية 
غير مسبوقة في تاريخ مخيمات اللجوء، 
حيث يعيش الآلاف من الصحراويين في 
ظل ظـــروف غيـــر إنســـانية ويعتمدون 
بشكل أساسي على المساعدات الدولية 

لتوفير الضروريات.
وقالت غانـــم إن المخيمات لم تعرف 
إحصاء ســـكانيا حتـــى الآن بالرغم من 
المطالبـــات الدوليـــة، كمـــا إن الدولـــة 
الجزائرية لا تعترف فعليا للسكان بصفة 
اللجوء، والمفوضيـــة العليا للاجئين لا 
تســـتطيع التواصل بشـــكل مباشـــر مع 
المحتجزيـــن في مخيمـــات تتخذ طابعا 
عســـكريا، في انتهـــاك ســـافر للاتفاقية 

حول اللاجئين لعام 1951.
وشـــددت رئيســـة المركـــز الدولـــي 
للدبلوماســـية علـــى أن عـــدم إحصـــاء 
الســـكان في المخيمات يســـهل التلاعب 
إلـــى  مشـــيرة  والمؤشـــرات،  بالأرقـــام 
مسؤولية الجزائر القانونية والسياسية 
والأخلاقية عن الوضع الحقوقي، والتي 
لا يمكـــن التنصـــل منها عبـــر التفويض 
الكلي لبوليساريو بإحكام القبضة على 
المحتجزيـــن الذين لا يتمتعون بســـبل 
الانتصـــاف تجـــاه الانتهـــاكات متعددة 

الأشكال.
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تسجيل موقف أم مقدمة للتصعيد

للجنـــة  تقريـــر  انتهـــى   - الربــاط   
تحقيـــق أوروبيـــة بخصـــوص قضية 
”بيغاســـوس“ إلى ”عدم وجود أي أدلة 
تديـــن المغرب فـــي اســـتخدام برنامج 
التجســـس الإســـرائيلي ضـــد الـــدول 
الأوروبية“، الأمر الذي يؤكد أن جهات 
معادية للمملكة هي من تقف خلف نشر 
مثل هذه المزاعم التي سبق وأن فندتها 

الرباط.
وأجرت اللجنة المشكلة في البرلمان 
الأوروبي تحقيقا موسعا حول القضية 
علـــى مـــدار عـــام كامـــل تمـــت خلاله 
”زيـــارة الدول المتضررة مـــن البرنامج 
التجسّســـي، وعقد جلســـات اســـتماع 
مطولـــة مـــع المتضرريـــن المحتملـــين، 
والاستعانة بخبراء في المجال، وإنجاز 

دراسات متعددة“.
ويـــرى محللـــون أن النتيجة التي 
توصلـــت إليها اللجنـــة كانت متوقعة، 
حيث أن جميع المؤشـــرات كانت تصب 
في ســـياق أن القضيـــة مفتعلة لزيادة 
الضغط على المملكة، وضرب صورتها 

على الصعيد الدولي.
أســـتاذ  الغواطـــي  محمـــد  وقـــال 
القانون العام والعلوم السياسية بكلية 
الحقوق بســـلا، إن ”الادعـــاءات كانت 

واضحة المصـــدر، إذ تصدر من جهات 
معادية لمصالح المملكة“.

وأضـــاف الغواطـــي فـــي تصريح 
أن  المحليـــة  ”هســـبريس“  لصحيفـــة 
”هـــذه المزاعـــم ظهرت مع وجـــود تغير 

في الدبلوماســـية المغربية التي تعتبر 
قضية الصحراء ذات أولوية“، مشـــيرا 
إلى أن ”المغرب ظل متشـــبثا بضرورة 
تقـــديم أدلـــة واضحـــة حـــول إمكانية 
استخدام البرنامج الإسرائيلي، وشدد 
على ضرورة ســـلك المساطر القضائية، 

وفتح تحقيق عادل“.
وشـــدد الغواطي علـــى أن ”البرلمان 
الأوروبي مطالب بتقديم اعتذار رسمي 
للمملكـــة المغربية على مـــا بدر منه من 
إساءة واضحة لسمعة الرباط الدولية“.

”الجميـــع  بـــأن  المتحـــدث  وأردف 
أصبحوا يعلمون بوجود أجهزة داخل 
الاتحاد الأوروبي، مـــن بينها البرلمان، 
الإنســـان،  لحقوق  أوروبـــا  ومجلـــس 
تخضع لأجنـــدة دول خارجية معروفة 

بعدائها لمصالح المملكة المغربية“.
وخلص إلى أن ”البرلمان الأوروبي 
مطالـــب بعـــد تقرير لجنتـــه بمراجعة 
مواقفه وسياســـته تجـــاه المغرب، مع 

إصدار قرار بالاعتذار للرباط“.

مـــن جانبه أفاد المحلل السياســـي 
محمـــد ظريف بـــأن ”الخبـــرة التقنية 
أكدت عدم اســـتخدام المغـــرب برنامج 
’بيغاســـوس‘ الإســـرائيلي، وهـــو مـــا 
بـــين أن كل تلـــك الادعـــاءات الموجهـــة 
إلـــى الســـلطات المغربية مجـــرد حملة 

مغرضة“.
وأضـــاف ظريـــف ضمـــن حديثـــه 
أن ”المغـــرب كان دقيقا  لـ“هســـبريس“ 
في لهجتـــه تجاه هذه الادعـــاءات منذ 
البداية، إذ طالب بدلائل ملموسة، وهو 
مـــا لم يلتزم به البرلمـــان الأوروبي إلى 

حدود الساعة“.
وكانـــت مجموعـــة مؤلفـــة مـــن 17 
وســـيلة إعلام نشـــرت في يونيو 2021 
تحقيقـــا يتحدث عن عمليات تجســـس 
ضخمة استهدفت 50 ألف شخص حول 
العالم (سياسيين وصحافيين ونشطاء 
فيهـــا  تورطـــت  وغيرهـــم)  حقوقيـــين 
حكومات من بينهـــا الحكومة المغربية 
التي  ”بيغاسوس“  برمجية  باستخدام 
طورتهـــا شـــركة ”إن إس أو غـــروب“ 

الإسرائيلية.
ورفض المغـــرب بشـــكل قاطع مثل 
هـــذه الادعـــاءات، كمـــا رفـــع دعـــاوى 

قضائية ضد ناشريها في فرنسا.

لجنة تحقيق أوروبية تقر 

ببراءة المغرب في قضية {بيغاسوس}

م على فحوى 
ّ
التكت

التعديلات يندرج 

في خانة التآمر

سامي الطاهري

اتحاد الشغل يرفض
أي وصفات خارجية 

لدعم تونس

محمد ماموني العلوي

ــــــر تحفظات على البند  أبدت الجزائ
المتعلق بتسجيل وإحصاء اللاجئين 
في البلدان المســــــتضيفة، الذي نص 
ــــــه إعلان الرباط، فــــــي موقف لا  علي
يخلو من خلفيات سياسية في علاقة 

بمخيمات اللاجئين في تندوف.

الجزائر تحيد عن الإجماع الدولي 

بشأن {إعلان الرباط}
النظام الجزائري يتعامل مع الوضع القانوني للاجئي تندوف بانتقائية

رهينة حسابات سياسية

الجزائر عمدت إلى 

تضخيم أعداد السكان 

في مخيمات تندوف

خلد شيات

مخيمات تندوف 

تعيش على وقع فوضى 

قانونية منذ عقود

كريمة غانم



ميديا 
أونلاين

 طهران - تضاربت الأنباء بشـــأن سبب 
تغيير مـــكان انعقـــاد المؤتمـــر الصحفي، 
الذي عُقد الســـبت في طهران، بين وزيري 
الخارجيـــة الســـعودي الأميـــر فيصل بن 
فرحـــان ونظيـــره الإيرانـــي حســـين أمير 

عبداللهيان.
وقالت مصادر إعلامية ”كان من المقرر 
عقد المؤتمر الصحفي فـــي القاعة المعتادة 
حيث توجد صورة القائد السابق بالحرس 

الثوري الإيراني قاسم سليماني“.
وأضافت ”بعد ذلك قام أحد الصحافيين 
بنشـــر تغريدة مســـيئة للســـعودية وقناة 
العربية أثارت انزعاج الجانب السعودي، 
مما تســـبب في قيـــام فريـــق البروتوكول 
السعودي بتغيير مكان الجلسة بعد دقائق 
قليلة على بدء المؤتمر، وأكد ضرورة حذف 

الصحافي تغريدته المسيئة“.
وكان الوزيـــر بـــن فرحـــان قـــد وصل 
إلى طهران الســـبت في أول زيـــارة لوزير 
خارجية ســـعودي لإيران منـــذ أكثر من 17 

سنة.
بينمـــا كانـــت تجـــري الاســـتعدادات 
لعقـــد المؤتمـــر فـــي القاعة المقـــررة، أظهر 
مقطع فيديو على تويتـــر خروج المنظمين 

والإعلاميين من القاعة بشكل كامل.
وقالت وكالـــة تســـنيم الإيرانية ”كان 
مـــن المقـــرر عقـــد المؤتمـــر الصحفـــي في 
القاعة المعتادة حيـــث توجد صورة القائد 
الســـابق فـــي الحـــرس الثـــوري الإيراني 
قاســـم ســـليماني، إلا أنه وبحسب وزارة 
الخارجية الإيرانية تم تغيير مكان المؤتمر 
الصحفي لوزيري خارجية البلدين، بسبب 

مشكلة فنية“.
وتـــداول مغردون مقطع فيديو نشـــره 
أحد الصحافيـــين الإيرانيين، يظهر لحظة 

خروج المنظمين والإعلاميين من القاعة.
وتـــداول ناشـــطون ســـعوديون أنباء 
وتكهنات تتحدث عن طلب ســـعودي لإزالة 
صـــورة قائد فيلق القـــدس التابع للحرس 
الثوري الإيراني الســـابق قاسم سليماني 
مـــن القاعة قبل دخـــول الوزيرين. وتغيير 

القاعة تم بعد رفض إيران لهذا الطلب.
ولم يصدر أي تصريح رسمي سعودي 
أو تعليـــق مـــن وســـائل إعلام ســـعودية 

يوضح سبب تغيير القاعة.
وعلق مغرد ســـعودي علـــى ما حصل، 
معتبـــرا أن ما جرى يؤكد حســـب تعبيره 
”ثباتا في الموقف الســـعودي تجاه قضايا 
إيـــران، فهي لـــم تقبل أصـــلا إقامة مؤتمر 
في ظـــل وجود صـــورة ســـليماني فكيف 
تقبـــل بتواجد أتباع ســـليماني في الدول 

العربية“.
وعن ردة الفعل الإيرانية أضاف المغرد 
نفســـه أن ”إيران لم ترفع الصورة من على 
الحائط بل قبلت الدعوة السعودية وغيرت 
القاعـــة، وهـــي رســـالة تفهـــم أن إيران لا 
تعطيـــك ما تريد وفقا لتصورك، بل تعطيك 

ما تريد وفقا لتصورها“.

وكتب مغرد:

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم 
الخارجيـــة الإيرانية ناصـــر كنعاني إن ما 
بشـــأن تغيير  ســـماه ”تكهنـــات إعلامية“ 
مكان المؤتمر الصحفي للوزيرين لا أساس 
له من الصحة، وأكد أن ســـبب هذا التغيير 

”مشكلة فنية“.
ونقلـــت قنـــاة العالـــم علـــى موقعهـــا 
الإلكتروني عن كنعاني قوله إن المباحثات 
بـــين الوزيرين اليـــوم في طهـــران ”جرت 
بشـــكل جيـــد للغايـــة، وســـادتها أجـــواء 

إيجابية وبناءة“.
يذكر أن الســـعودية وإيران اتفقتا في 
مارس الماضـــي على اســـتئناف العلاقات 
الدبلوماســـية التي تم قطعهـــا عام 2016، 
والممثليـــات  الســـفارتين  فتـــح  وإعـــادة 

الدبلوماسية في غضون شهرين.
وقال معلق سعودي:

وفي المقابل اعتبر آخر:

بـــين  الإعلاميـــة  الحـــروب  وهـــدأت 
الســـعودية وإيـــران فـــي وســـائل الإعلام 
الرســـمية التابعة للبلدين، غير أن حروب 
مواقع التوصـــل الاجتماعي لا تزال قائمة 

بين مغردي البلدين.
كان ملف الإعلام برز على رأس الملفات 
ذات الأولويـــة بـــين القوتـــين الإقليميتين 
خـــلال التوقيـــع علـــى اتفـــاق المصالحـــة 
بين الســـعودية وإيران بوســـاطة صينية. 
وكشـــف مســـؤول ســـعودي عن كواليس 

المحادثـــات بـــين الريـــاض وطهـــران قبل 
الإعلان عن الاتفاق الســـعودي – الإيراني، 
بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين 
برعايـــة صينية. وقـــال إن محادثات بكين 
شـــهدت ”خمس جلســـات مكثفـــة للغاية“ 

حول القضايا الشائكة.
وتابع المسؤول الســـعودي أن ”إيران 
هي المورّد الرئيســـي للأســـلحة والتدريب 
والبرامـــج الدعائيـــة للحوثيـــين، ونحـــن 
الصواريـــخ  لهـــذه  الرئيســـية  الضحيـــة 
والطائرات دون طيار وأشياء أخرى“. وقال 
إن محادثـــات بكين شـــهدت أيضا تجديد 
التـــزام الجانبين بعـــدم مهاجمة بعضهما 
البعض في وسائل الإعلام، لكنه أشار إلى 
أن الســـعودية ليست من يوجه قناة إيران 
إنترناشيونال، وهي قناة باللغة الفارسية 
مقرهـــا لنـــدن وتعتبرها طهـــران ”منظمة 
وقد اتهمت السعودية بتمويلها.  إرهابية“ 
وتابع ”ليست وسيلة إعلامية سعودية ولا 

علاقة لها بالسعودية“.
وبســـبب تأثيـــر هذه الشـــبكة، ســـبق 
أن حـــذر حســـين ســـلامي، قائـــد الحرس 
الثوري الإيراني، السعوديين في الخامس 
والعشرين من أكتوبر الماضي وقال ”راقبوا 
ســـلوككم وتحكموا في هذه الوسائط، وإلا 

فإن الدخان سيصيب عيونكم“.
ونقل راديو ”فاردا“ عن محلل الشؤون 
الدوليـــة رضا نصري قولـــه إن ”أحد هذه 
الحلول لإيقاف شبكة إيران إنترناشيونال 
هو حل المشكلة بطريقة جذرية مع حكومة 
المملكة العربية السعودية“. وتابع ”شبكة 
إيران إنترناشـــيونال، من خـــلال الترويج 
للانفصاليـــة والتحريـــض علـــى العنـــف 
الإرهابية  للمنظمـــات  منصـــات  وإعطـــاء 
ونشـــر أخبار كاذبة، تهـــدد الأمن الداخلي 
وســـلامة الأراضـــي والســـيادة الوطنيـــة 
وحتى الصحة العقلية للمجتمع الإيراني. 
وبما أن هذه الشبكة تابعة لحكومة المملكة 
العربية الســـعودية، فإن أداء هذه الشبكة 
يجـــب أن يكون مـــن القضايـــا المهمة على 
أجندة المفاوضات بين طهران والرياض“، 
مؤكدا أن ”تغيير طبيعة هذه الشبكة يجب 
أن يكون إحدى الأولويات أو حتى شـــرطا 

مسبقا لتطبيع العلاقات بين البلدين“.
وتســـلط الانتقـــادات الإيرانية الضوء 
علـــى ”إزدواجيـــة فجة“ للنظـــام الإيراني 
الـــذي يمتلـــك ترســـانة إعلاميـــة ضخمة 
موجهة للمشـــاهد العربـــي، تندرج ضمن 
المنظومة الإعلامية للمحور الولائي، نسبة 
إلى الولـــي الفقيه في إيـــران، وتبث مواد 
مكثفـــة تخص قضايـــا البلـــدان العربية، 
تســـوق وجهـــة النظـــر الإيرانية وتنشـــر 

الفوضى وتحرض على الأنظمة العربية.
وقـــال مراقبـــون إن إيـــران أصـــدرت 
تعليمات لإعلامها بالتهدئـــة خلال الفترة 
القادمة إلى حين تقييم الوضع والحصول 
على المكاسب المرجوة من الاتفاق، لكن من 
المســـتبعد أنها ستســـلم بسهولة سلاحها 
الأقوى تأثيرا المتمثـــل في الإعلام، خاصة 
أنه كان سندا كبيرا في أجندتها التوسعية 

في عدة بلدان عربية.
وقد حرصت إيران على أن تسيطر على 
جانب من الوعـــي العربي العام، من خلال 

وسائل إعلامها الناطقة بالعربية.

 الجزائر - قامت محكمة الاســـتئناف في 
الجزائـــر الأحد بتشـــديد الحكـــم الصادر 
علـــى الصحافي إحســـان القاضي وقضت 
بسجنه ســـبعة أعوام، بعد أن كان خمسة 
أعـــوام، في خطوة صادمة لســـير القضية 
التي باتـــت محط أنظـــار الصحافيين في 

الجزائر وخارجها.
بحــــق  صــــدر  ابتدائــــي  حكــــم  وكان 
القاضــــي الملاحــــق بتهمة تلقــــي ”تمويل 
في الثانــــي من أبريــــل الفائت،  أجنبــــي“ 
قضى بسجنه خمســــة أعوام، اثنان منها 

مع وقف التنفيذ.
وكتـــب ممثـــل منظمة ”مراســـلون بلا 
حـــدود“ في شـــمال أفريقيا خالـــد درارني 
علـــى تويتر عند إعلانه عـــن الحكم، ”حكم 

صادم وغير مفهوم“.
واعتبـــر متابعون أن القضية بمرمتها 
هي اقتصاص من الصحافيين الجزائريين 
المعارضين، فتشديد الحكم في الاستئناف 
ترويـــع  فـــي  الســـلطات  برغبـــة  يوحـــي 
الصحافيـــين وبعـــث رســـالة للمنظمـــات 
الدولية التي انتقدت الحكم الابتدائي بأن 
حملاتها وتنديدها بحبس الصحافيين لن 
تلقى آذنا صاغية فـــي الجزائر. وأضافوا 
أن الســـلطات الجزائريـــة أصـــدرت قرارا 
بتفعيل قانون قـــديم مثير للجدل، يتضمن 
منـــع التمويـــل الأجنبي لوســـائل الإعلام 

المحلية، بالتزامن مع محاكمة القاضي.
وطلبت النيابة العامـــة الجزائرية في 
الرابـــع من يونيو من محكمة الاســـتئناف 
تثبيـــت إدانة إحســـان القاضي بالســـجن 

خمس سنوات ثلاث منها نافذة.
وتمـــت محاكمـــة القاضـــي (63 عاما)، 
مدير إحـــدى آخر المجموعـــات الصحافية 
الخاصة في الجزائـــر والتي تضم ”راديو 
أم“ وموقع ”مغرب إيمرجنت“، بتهمة تلقي 
”تمويل أجنبي“. ويعتبـــر المنبران من بين 

وســـائل الإعلام التي لا تزال تعطي الكلمة 
للجميع، للسلطة والمعارضة وربما هذا ما 

كان يقلق السلطات.
وذكر ناشطون أن الدافع المباشر لهذا 
الاعتقال كان مقال رأي نشـــره على موقعه 
على الإنترنت (مغرب إيمرجنت) تكهن فيه 
بـــأن الرئيس عبدالمجيد تبـــون، البالغ من 
العمـــر 77 عاما، يرغب في الترشـــح لولاية 
أخرى في منصبه، وناقش في المقال ما إذا 
كان الجيش سيوافق على ذلك. وأثار المقال 

أثار غضب الرئيس والجيش.
التاســـع  منـــذ  مســـجون  والقاضـــي 
والعشرين من ديســـمبر، وقد أثار توقيفه 
موجة تضامن بين زملائه ونشـــطاء حقوق 
الإنسان في الجزائر وأوروبا، ما أثار حنق 

السلطات على القاضي بشكل أكبر.
وانتقـــد محامـــوه الإجـــراء باعتباره 
انتهـــاكا صارخـــا للدســـتور الجزائـــري، 
وحرمانـــا للقاضي من حقه الأساســـي في 
محاكمة عادلة، بعـــد أن حُرموا من فرصة 
الاستجواب في أسباب اعتقاله أمام قاضي 
التحقيـــق. ويضم ملف إحســـان القاضي 
مجموعة مـــن التهم، واحـــدة منها تتعلق 
بـ“تلقي أموال من طـــرف جهات أجنبية“، 
وهي المخالفة التي يحرمها ويعاقب عليها 

القانون الجزائري.
وقالـــت المحامية زبيدة عســـول ”نحن 
مندهشون أمام مثل هذا القرار الذي يعتبر 

سياســـيا أكثر منـــه قضائيـــا“. وأضافت  
”لقــــد حُكم على إحســــان القاضــــي بأقصى 
عقوبــــة ينــــص عليهــــا القانــــون. هو ليس 
مجرما، وكان يجب أن يستفيد من الظروف 
المخففة“، موضحة أنه ”ســــيطعن حتما في 
أمــــام المحكمة العليــــا، أعلى هيئة  الحكم“ 

قضائية في البلاد.
وبحســـب عســـول، وهي أحد أعضاء 
هيئة الدفاع،  فإن ملف القضية مبني على 
أمـــوال بقيمـــة ”25 ألف جنيه إســـترليني 
تلقاهـــا الصحافي على دفعـــات من ابنته 
لنـــدن  فـــي  المقيمـــة  القاضـــي  تينهنـــان 
والمســـاهمة في شـــركة أنترفـــاس ميديا“، 
الناشـــرة للوســـيلتين الإعلاميتـــين إذاعة 
”راديـــو أم“ وموقـــع ”مغـــرب إيمرجنـــت“ 
الإخباري. وأوضحـــت ”لا توجد أي وثيقة 
فـــي الملف تثبـــت أن إحســـان القاضي أو 
أنترفاس ميديـــا تلقيا أمـــوالا من هيئات 

أجنبية أو أشخاص أجانب“.

وكشفت المتحدثة أن ”الجهات المحققة 
اســـتندت فـــي اتهاماتها علـــى تحويلات 
مالية اســـتفاد منها المعني من طرف ابنته 
تينهنـــان التـــي تشـــتغل لدى مؤسســـات 
أجنبيـــة معروفة بأوروبـــا“. وتابعت ”في 
الفترة التي أعقبت وبـــاء كورونا واجهت 
الإعلامـــي إحســـان القاضي عدة مشـــاكل 
ماليـــة أثـــرت بشـــكل مباشـــر على ســـير 
المؤسسة التي يديرها، خاصة عندما وجد 
نفســـه غير قادر على دفع الضرائب وكذلك 

أجور العمال“.
وأفـــادت زبيدة بـــأن ”لجوء إحســـان 
القاضـــي إلـــى ابنتـــه تينهنان التـــي تُعد 
شـــريكة في المؤسســـة كان الحـــل الأمثل 
لتجـــاوز هـــذه الوضعية، حيـــث حولت له 
مبلغا يقدر بـ25 ألف جنية إسترليني (أكثر 

من 30 ألف دولار) على دفعات مختلفة“.
ونفـــت المتحدثـــة تلقـــي موكلها أي 
”تمويل مـــن منظمة أو هيئة رســـمية في 

الخارج“، مشـــيرة إلى أن ”الملف الموجود 
لـــدى الجهـــات القضائيـــة لا يتضمن أي 

وثيقة تؤكد هذه التهمة“.

وشـــجبت جماعـــات حقوقيـــة دولية 
اعتقـــال الصحافي الجزائـــري، ووصفته 
بأنـــه انتهاك صارخ لحقوقه الإنســـانية، 
ودعت إلى الإفراج عنه على الفور وإعادة 

فتح مواقعه الإعلامية.
كمـــا قضـــت المحكمـــة بحل شـــركته 
ومصـــادرة جميـــع  ”أنترفـــاس ميديـــا“ 
ممتلكاته، إضافة إلى فرض غرامات عليه 

وعلى شركاته.
وتسببت القضية بسجالات سياسية 
والســـلطات  الأوروبـــي  الاتحـــاد  بـــين 
الجزائريـــة، ففي قرار تبنـــاه في الحادي 
عشـــر من مايو، طالب البرلمان الأوروبي 
”بالإفـــراج الفـــوري وغير المشـــروط“ عن 
الصحافي ودعا السلطات الجزائرية إلى 

احترام حرية الإعلام.
ورد مجلس الأمـــة الجزائري (الغرفة 
قـــرار  إن  بالقـــول  للبرلمـــان)،  الثانيـــة 
البرلمان الأوروبـــي ”تدخل متواتر مردود 
عليـــه وتمـــاد فـــي التدخل في الشـــؤون 
الداخليـــة لدولـــة ســـيّدة“، وأعـــرب عن 
”اســـتهجانه“ للنص الذي ”فيه مغالطات 

فظيعة“.
واحتلـــت الجزائر المرتبة 136 من بين 
180 دولـــة في التصنيـــف العالمي لحرية 
الصحافة الصادر عن منظمة ”مراســـلون 

بلا حدود“ العام 2023.
وقد جمعـــت عريضة أطلقتها المنظمة 
للمطالبة بإطلاق إحســـان القاضي أكثر 
مـــن عشـــرة آلاف توقيع. ولم تـــرق هذه 
التقارير للرئيـــس الجزائري الذي هاجم 
تقارير ومواقف ”مراســـلون بلا حدود“، 
وقال في حوار تلفزيوني إنّ ”هذه المنظمة 
تتحرك فقط ضد الجزائر، رئيس المنظمة 
(يقصـــد الســـابق روبيـــر مينـــار) يدّعي 
الديمقراطيـــة، نحن نعرفـــه ونعرف أباه 
وجده، كان يذبـــح الجزائريين في متيجة 
(منطقة وســـط الجزائـــر) ويتعاونون مع 
الكولون (المعمرين)، ثم انتهى به المطاف 
ليكون رئيس بلديـــة لحزب متطرف يكره 
العرب والمســـلمين، وهـــؤلاء لا يعلّموننا 

الديمقراطية“.
ووفـــق تبـــون، فإنه لا يجـــب الاعتماد 
على المنظمات التي تعطي لنفســـها حجما 
أو بعـــدا دوليا في تصنيف الـــدول، وذكر 
تبقى  بالتحديد أن ”مراســـلون بلا حدود“ 
منظمـــة غيـــر حكوميـــة، وهـــذه المنظمات 
تخضع للأشخاص الذين يشرفون عليها. 

صحافي يدفع الثمن 

قضية إحسان القاضي.. 

عنوان للاقتصاص من الصحافيين 

المعارضين في الجزائر

هل تصمد التفاهمات

تكهنات وراء تغيير قاعة المؤتمر 

الصحفي بين وزيري خارجية 

السعودية وإيران تشغل تويتر
ضبط المشهد الإعلامي الرسمي في الرياض وطهران 

لا يرافقه ضبط لمنصات التواصل

ــــــر الخارجية  ــــــار تغيير مكان انعقــــــاد المؤتمر الصحفي المشــــــترك لوزي أث
السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، 
جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تضارب الأنباء بشأن 

الأسباب التي أدت إلى هذا التغيير.

 تونــس - أعلنــــت نقابــــة الصحافيــــين 
التونسيين (مســــتقلة) الأحد توجهها إلى 
الطعن في قرار قضائي يحظر على وسائل 
الإعــــلام التــــداول فــــي ما يعــــرف بقضية 

”التآمر على أمن الدولة“.
وقالــــت النقابة في بيــــان إنها ”تتابع 
بانشــــغال كبير القرار الصادر عن قاضي 
التحقيــــق بالقطــــب القضائــــي لمكافحــــة 
الإرهاب والقاضي بمنع التداول الإعلامي 
فــــي ما يعــــرف بقضيــــة التآمــــر على أمن 

الدولة“.
الأنبــــاء  وكالــــة  نشــــرت  والســــبت 
التونســــية الرســــمية خبرا منســــوبا إلى 
الناطقة باســــم القطــــب القضائي لمكافحة 
الإرهــــاب حنــــان قــــداس مفــــاده ”إصدار 
قاضــــي التحقيــــق بالقطب قــــرارا يقضي 
بمنع التداول الإعلامــــي في قضية التآمر 

على أمن الدولة“.
أن  الصحافيــــين  نقابــــة  واعتبــــرت 
”القــــرار بمنــــع التــــداول الإعلامــــي فاقد 

للســــند القانوني، بالإضافة إلى تعارضه 
مــــع الدســــتور والعهــــد الدولــــي الخاص 
المصادق  والسياســــية  المدنيــــة  بالحقوق 

عليه من طرف تونس“.
وأعلنــــت ”توجهها إلى الطعن في هذا 
القرار لدى دائرة الاتهام بالقطب القضائي 
لمكافحــــة الإرهــــاب“، داعية القضــــاء إلى 
”الانتصــــار لمبــــدأ الحريــــة والابتعــــاد عن 
منطــــق التعتيم والرقابة المســــبقة“، وفق 

البيان.
وشــــددت على أن ”هــــذا القرار يضرب 
حــــق المواطنين في المعلومــــة، خاصة وأن 
هذا النــــوع من القضايــــا يحظى بمتابعة 
الرأي العام الوطني والسياسي“، مطالبة 
”النيابــــة العموميــــة بإعلام الــــرأي العام 

بتطورات القضية“.
من جانبهــــا أعلنت هيئــــة الدفاع عن 
”القادة السياســــيين الموقوفــــين“ بتونس، 
فــــي بيان الأحد، أنها ”قــــررت الطعن على 

الفور في قرار المنع“.

واعتبرت الهيئة أن ”القرار القضائي 
الذي يمنع التداول الإعلامي في القضية 
يتعـــارض مع حريـــة التعبيـــر والإعلام 
وأحكام الدســـتور وكل القوانين النافذة 

في البلاد“.
شـــهدت   ،2023 فبرايـــر   11 ومنـــذ 
تونس حملة توقيفات شـــملت سياسيين 
وإعلاميـــين وناشـــطين وقضـــاة ورجال 
أعمال. وينفي الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد أن تكون ”اعتقالات سياســـية“، 
ويتهـــم بعض الموقوفـــين بـ“التآمر على 
أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع 

السلع وارتفاع الأسعار“.
وشـــدد قيـــس ســـعيد مـــرارا علـــى 
اســـتقلال الســـلطات القضائيـــة، إلا أن 
المعارضـــة تتهمـــه باســـتخدام القضاء 
لملاحقة الرافضين لإجراءات اســـتثنائية 
بـــدأ فرضها في 25 يوليو 2021، ما أوجد 
أزمة سياسية حادة. كما تقول المعارضة 

إن التهم ملفقة.

نقابة الصحافيين التونسيين تطعن في قرار 

منع التداول الإعلامي في قضية {التآمر}
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نحن مندهشون أمام 

قرار يعتبر سياسيا 

أكثر منه قضائيا

زبيدة عسول

@allahimAB
الخارجية الإيرانية غيرت قاعة المؤتمر 
ــــــري الخارجية  ــــــين وزي الصحفــــــي ب
السعودي والإيراني، إلى قاعة أخرى 
بعد اعتراض المراســــــم في الخارجية 
السعودية بسبب وجود صورة قاسم، 

هذه القوة وإلا فلا.

@alrougui
تم عقد المؤتمر في قاعة بيضاء تمتلئ 
بالصــــــور الطبيعية ومعالم إيران، بعد 
ــــــادة التي  ــــــر القاعــــــة المعت أن تم تغيي
تقــــــام بها المؤتمرات فــــــي مبنى وزارة 
ــــــة فــــــي طهران..  ــــــة الإيراني الخارجي
ــــــين إليهــــــا بعــــــد  وتم نقــــــل الصحافي
انتظارهم في القاعــــــة القديمة. هكذا 
تبدأ العلاقــــــات الطبيعية على علاقات 

واضحة يسودها الاحترام.

@MohammadGharawy
ــــــس هكــــــذا تســــــجل الانتصــــــارات  لي
من  الإعلامية  التكهنات  السياســــــية.. 
جماعة الســــــعودية بشأن تغيير مكان 
خارجية  لوزيري  الإعلامية  المحادثات 
إيران والســــــعودية لا أســــــاس لها من 
الصحة، وكان ســــــبب تغيير القاعة أن 
مشــــــكلة فنية حدثت فحالت دون عقد 
الاجتماع في المكان المحدد مســــــبقا.. 

فقط لا توهموا أنفسكم بالنصر.



 برشــلونة (إســبانيا) - لا تـــزال الهوة 
واســـعة بين الدول الغنية وبعض الدول 
النامية بشـــأن الطريقة المثلى لمعالجة 
قضايـــا المنـــاخ الملحة التي تتســـبب 
في كـــوارث طبيعية واحتبـــاس حراري 
متزايد، ســـتكون نتائجـــه وخيمة إن لم 
تتخـــذ القـــرارات والإجـــراءات اللازمة 

والجدية.
ويقترب إعصار بيبارجوي المصنف 
من الدرجة الأولى من جنوب باكستان هذا 
الأسبوع. وقال الدبلوماسي الباكستاني 
نبيل منير الذي يترأس الوفد الرئيســـي 
للدول النامية في مفاوضات المناخ التي 
تعقدها الأمم المتحدة في منتصف العام 
في بون، وسط خلاف على جدول أعمال 
الاجتماع، إنه شعر وكأنه ”يدير صفا في 

المدرسة الابتدائية“.
* خلافات

توصلت الأطراف إلى حل وســـط في 
الليلة التي ســـبقت انتهـــاء المفاوضات 
التي اســـتمرت أســـبوعين فـــي المدينة 
الألمانيـــة، لتجنـــب إحراج دبلوماســـي 
قبل قمة كوب 28 الرئيســـية في دبي في 

ديسمبر.
تحـــل  لـــم  بـــون  مفاوضـــات  لكـــن 
الـــدول  بيـــن  الصارخـــة  الاختلافـــات 
الغنيـــة التي تريـــد التركيز على برنامج 
عمل رســـمي لتعزيز خفض الانبعاثات، 
وبعـــض الـــدول النامية التـــي تطالبها 
أيضـــا بمعالجة نقـــص التمويل الدولي 

لمســـاعدتها علـــى التحول إلـــى الطاقة 
النظيفة.

وقال توم إيفانز، مستشـــار سياســـة 
الجغراسياســـية  المنـــاخ  دبلوماســـية 
فـــي مجموعة ”إي 3 جي“ للاستشـــارات 
البيئيـــة، ”يلعـــب المفاوضـــون في بون 
لعبـــة إلقـــاء اللـــوم ويوجهـــون أصابع 
الاتهـــام إلى إجـــراءات بعضهم البعض 

غير الكافية“.
في  وأشار إلى أن ”الجائزة الكبرى“ 
كوب 28 ستكون صفقة سياسية طموحة 
اســـتجابة  المناخـــي  العمـــل  لتكثيـــف 
لمراجعـــة عالميـــة تهـــدف إلى تســـليط 
الضـــوء على فشـــل العالم فـــي الحد من 
ارتفـــاع درجة حـــرارة الأرض إلى هدف 
عالمي يبلـــغ 1.5 درجة مئوية، وكيف أنه 

غير مستعد لكوارث المناخ.
وتابع ”نخاطـــر بأن ننهـــي أعمالنا 
دون التوصل إلى نتيجة مشـــتركة إذا لم 
تتدخل البلدان الرائـــدة لعقد صفقة قبل 

كوب 28“.
وقال خبراء سياســـة المناخ إن عدم 
رغبة الدول الغنية فـــي الوفاء بوعودها 
المتعلقة بتمويل المناخ ومناقشة زيادة 
التمويـــل للدول الفقيـــرة والضعيفة، قد 
تســـبب في توتـــر الأجواء بشـــأن معظم 
القضايـــا المطروحـــة للتفـــاوض. ومن 

المقرر أن يمتد هذا إلى كوب 28.
ومنـــذ 2020، كانـــت الـــدول النامية 
تنتظـــر تمويـــلا بقيمة 100 مليـــار دولار 
ســـنويا لمســـاعدتها على تبنـــي الطاقة 
النظيفة والتكيف مع ارتفاع درجة حرارة 
الكوكب، وهو تعهد قالـــت الدول الغنية 
إنهـــا يجب أن تبلغه هـــذا العام. وقدرت 
أحـــدث التقديرات هذا التمويل بنحو 83 

مليار دولار في 2020.
وأشار ديفيد واســـكو، مدير مبادرة 
المنـــاخ الدوليـــة فـــي ”معهـــد الموارد 
للأبحـــاث البيئية والتنموية،  العالمية“ 
إلـــى أن هذا التأخير قوّض الثقة اللازمة 

لإجراء مفاوضات سياسية فعالة.

وقـــال ”كان التقدم في بـــون محبطا 
على كل الجبهات تقريبا، وكان الســـبب 
الرئيسي وراء ذلك هو المال. وأصبحت 
الدول النامية محبطـــة أكثر لأن الأموال 
الموعـــودة لتنفيذ خططهـــا المناخية لم 

تتحقق“.
وكانت موجات الجمود بشأن التمويل 
تعنــــي أن العديد من القضايا الرئيســــية 
في محادثات منتصــــف العام، التي كانت 
تهدف إلى تمهيــــد الطريق لتحقيق نجاح 
كوب 28، بقيت محل خلاف وتقرر تأجيلها 
إلى ورش عمل واجتماعات أخرى قبل قمة 

دبي.
وتراوحــــت مجالات العمل الرئيســــية 
بيــــن تحديد نقاط هــــدف عالمي يكمن في 
التكيف لجعل الزراعة أكثر تأقلما مع 
المنــــاخ والتخطيط لانتقال عادل إلى 

عالم منخفض الكربون.
* خفض الوقود الأحفوري

كان تعليق رئيس شــــركة بترول 
أبوظبــــي الوطنية ”أدنوك“ ســــلطان 
الجابر إحدى النقاط المضيئة. وقال 
الجابر الذي سيقود محادثات مؤتمر 
كوب 28 إن ”التخلــــص التدريجي من 

الوقود الأحفوري حتمي“. ولم يســــتخدم 
عبارات بهذه الحدّة من قبل.

وأضاف أن وتيرة ذلك ســــتعتمد على 
”مدى الســــرعة التي يمكننا بها التخلص 
التدريجي من بدائل خاليــــة من الكربون، 
مع ضمان أمــــن الطاقة وإمكانية الوصول 

إليه والقدرة على تحمل التكاليف“.
وقــــال محمــــد أدو، مدير مركــــز ”باور 
شــــيفت أفريكا“ البحثــــي المتخصص في 
المناخ والطاقة ومقره نيروبي، ”قد يكون 
هذا هو الرجل الذي يشرف على اتفاق هذا 
العام على الانتقال إلى التخلص التدريجي 
من جميع أنواع الوقود الأحفوري. يسبب 
تغير المناخ الناجم عن الوقود الأحفوري 
معاناة للشعوب في أفريقيا. فليكن مؤتمر 

كوب 28 بداية انتعاشنا“.
كما أشــــادت مجموعات الضغط، التي 
كانــــت تدعو إلــــى إقصاء ممثلــــي صناعة 
الوقــــود الأحفــــوري مــــن المشــــاركة فــــي 
محادثــــات المنــــاخ، باعتمــــاد أول إجراء 
يفــــرض علــــى كل المشــــاركين الإفصــــاح 

مسبقا عن انتمائهم.
لكنها أعربت عن أسفها لأن الإجراءات 
الجديدة لن تشمل الحاجة إلى الكشف عن 

الرعاية المالية، مما يعني أننا لن نعلم ما 
إذا كانت صناعة الوقود الأحفوري تموّل 

مشاركا في محادثات المناخ.
وأظهــــرت الأبحاث التي أجريت خلال 
العــــام الماضي حول كــــوب 27 في مصر، 
والتي أصدرتها جماعات حقوق الإنسان، 
أن 636 من جماعــــات الضغط العاملة في 
مجــــال الوقــــود الأحفــــوري تواجدت في 
القمة، وكانت تابعة لأكبر شــــركات النفط 

والغاز في العالم.
وقالــــت ســــارة شــــو، وهــــي منســــقة 
البرنامــــج فــــي جمعية أصدقــــاء الأرض 
الدوليــــة، ”لا مــــكان للثعالــــب فــــي أقنان 
الدجاج. تعدّ هذه الخطوة المهمة لزيادة 
الشفافية هي علامة فارقة تقربنا من طرد 

الملوثين الكبار من هذه العملية“.
وقــــال نشــــطاء المنــــاخ والمحللــــون 
إنــــه في حين كانت نتائــــج محادثات بون 
مخيبة للآمال، ستتوفر قريبا فرص لدفع 
المناقشــــات فــــي التجمعــــات الرئيســــية 
الأخرى، بما في ذلك قمة باريس الأسبوع 
المقبــــل حــــول إصــــلاح النظــــام المالي 
العالمي لمســــاعدة الدول النامية المثقلة 

بالديون.

ودعوا الحكومــــات إلى الموافقة على 
تخفيف عبء الديون الذي يؤثر على أكثر 
مــــن 90 في المئــــة من البلــــدان المعرضة 
لتغير المناخ، وتقديم المزيد من التمويل 
في شكل منح لمساعدتها على التكيف مع 
الطقس القاســــي وارتفاع منسوب البحار 
والتعافي من الخســــائر الناجمة عن تغير 

المناخ.

رئيــــس  ســــينغ،  هارجيــــت  وقــــال 
في  العالمية  السياســــية  الإســــتراتيجية 
شــــبكة العمــــل المناخــــي الدوليــــة غيــــر 
الربحيــــة، ”لا يمكنــــك جني الأمــــوال من 

مآسي الناس“.
وذكر أن هذه التحديات لا يمكن حلها 
بالقــــروض، التي تشــــكل الجزء الأكبر من 
تمويل المناخ الآن. وقال للصحافيين في 

بون ”إنه أمر غير أخلاقي وغير عادل“.

 نيودلهــي - تقـــول الوكالـــة الدولية 
للطاقـــة إن الـــدول الغنيـــة تحتـــاج إلى 
اســـتعادة ثقة البلـــدان النامية من خلال 
توفير المزيـــد من التمويل لمســـاعدتها 
علـــى تحقيـــق أهدافها المتعلقـــة بتبني 
الطاقة النظيفة، إذ أن ذلك أساس معالجة 

تغير المناخ.
ومـــع تعثـــر محادثات المنـــاخ التي 
عقدتهـــا الأمـــم المتحـــدة فـــي منتصف 
العام في مدينة بون الألمانية بشأن هذه 
القضيـــة، قال المديـــر التنفيذي للوكالة 

فاتح بيرول إن على الدول الصناعية أن 
تقبل مسؤوليتها التاريخية في التسبب 
مســـاعدة  تكثّـــف  وأن  المنـــاخ  بتغيـــر 
البلدان الأخـــرى الراغبة في التخلي عن 
الوقود الأحفوري المتسبب في تسخين 

الكوكب.
وصـــرّح فـــي مقابلـــة خـــلال زيارته 
إلـــى الهند لإجـــراء مناقشـــات قبل قمة 
مجموعة العشرين في سبتمبر ”يقدمون 
الوصفات للدول النامية في غياب الدعم، 
يقولون لهم افعلوا هذا ولا تفعلوا ذاك“.

وهـــذا الأســـبوع، قالت مبـــادرة ”نت 
الاتحـــاد  إن  البحثيـــة  تراكـــر“  زيـــرو 
الأوروبي و148 دولة (حوالي ثلاثة أرباع 
البلدان) حددوا الآن هدفا صافيا صفريا، 
مما يشـــير إلى ”إجماع واضح للحد من 
انبعاثات الغازات التي تسبب الاحتباس 

الحراري إلى صافي الصفر“.
ولكن تنفيذ هذه الأهداف يبقى بطيئا 
علـــى المســـتوى الوطنـــي، ويرجع ذلك 
جزئيـــا إلى نقـــص التمويل فـــي البلدان 

الأفقر.
وتدعـــو الوكالة الدوليـــة للطاقة إلى 
تحقيق هدفيـــن آخرين للمنـــاخ العالمي 
وهما مضاعفـــة قدرة الطاقـــة المتجددة 
المثبتـــة بمقـــدار ثلاثة أضعـــاف وزيادة 

كفاءة الطاقة بحلول سنة 2030.
وطالبت بعض الاقتصـــادات النامية 
خـــلال محادثـــات بون كبار مســـتخدمي 
الوقود الأحفـــوري اليوم بأن يكون الدفع 
لتعزيز أهداف خفض الانبعاثات العالمية 
مصحوبا أكثر بمفاوضات بشـــأن زيادة 

التمويل حتى تتمكن من أداء دورها.
وتراجعت الـــدول الغنيـــة بحجة أن 
المناقشـــات حول تمويـــل المناخ جارية 
بالفعـــل، وتريد أن تســـاهم الاقتصادات 
الخـــاص  والقطـــاع  الأكبـــر  الناشـــئة 

بالتمويل.
وأدى هـــذا إلـــى إعاقة إقـــرار جدول 
أعمال الاجتماع حتى عشية اليوم الأخير 

من المحادثات الخميس.

وقال بيرول إن الخلاف في الثقة بين 
الدول المتقدمـــة والنامية يمكن إصلاحه 

بحلول بسيطة نسبيا.
فعلى ســـبيل المثال، يكمن أحد أكبر 
تحديات الطاقة اليوم في أن كل شـــخص 
من اثنين في المنطقة الأفريقية لا يحصل 
علـــى الكهرباء، بينما تتمتـــع القارة بـ40 

في المئة من الإشعاع الشمسي.
وتعدّ الطاقة الشمسية أرخص مصدر 
للطاقـــة الكهربائيـــة، لكـــن أفريقيا تولد 

كهرباء شمسية أقل من هولندا.
وقـــال بيـــرول ”إنـــه أمر غيـــر عادل 
مـــن  شـــديدة  بســـهولة  حلـــه  ويمكـــن 
خـــلال التمويـــل لتطويـــر قطـــاع الطاقة 

الشمسية“.
وذكر أنـــه اقتـــرح لأول مـــرة أهدافا 
عالميـــة جديـــدة بشـــأن مصـــادر الطاقة 
المتجددة وكفاءة الطاقة في قمة مجموعة 
السبع في اليابان في مايو التي حضرها 
قـــادة الـــدول النامية بما في ذلـــك الهند 

والبرازيل وإندونيسيا ومصر.
وقال بيـــرول ”أدركت أن جميع الدول 
الكبـــرى تتقـــارب فـــي فكـــرة أن الطاقة 
النظيفة تهيمـــن على المســـتقبل. كانت 

هذه علامة جيدة للغاية“.
وحـــثّ جميع الـــدول علـــى دعم هذه 
الأهداف في مكافحة تغير المناخ في قمة 
كـــوب 28 للأمم المتحدة في ديســـمبر في 
دبي، معتبرا أنها ســـتكون ”أهم اجتماع 

هذا العام“.

وأكــــد رئيــــس الوكالة أن الاســــتثمار 
العالمــــي فــــي الطاقة اليوم يبلــــغ حوالي 
2.7 تريليــــون دولار، منها مــــا يقرب من 1 
تريليــــون دولار للوقــــود الأحفــــوري و1.7 

تريليون دولار للطاقة النظيفة.
وبينمــــا نما الاســــتثمار فــــي الطاقة 
النظيفة بشــــكل مطرد منذ اتفاقية باريس 
لســــنة 2015 بشــــأن تغير المناخ، سجّلت 
الاقتصــــادات المتقدمــــة والصين أكثر من 

90 في المئة من النمو.

وقال بيــــرول إن ذلك يضع العبء على 
عاتــــق الاقتصــــادات الأكثر ثــــراء ”لتحمل 
مســــؤوليتها التاريخيــــة والتأكــــد من أن 
الاســــتثمار في الطاقة النظيفة في البلدان 
النامية ينمو بالسرعة المطلوبة“، مضيفا 
أن انتقال الطاقة يجب أن يكون موضوعا 
رئيســــيا للهند بصفتها مضيفة مجموعة 

العشرين هذا العام.
كما دعا بيرول إلى منح بنوك التنمية 
في العالم تفويضــــا لتوفير تمويل الطاقة 

النظيفة والمزيــــد من المرونة لدعم الدول 
الفقيرة في انتقال الطاقة.

وقــــال ”يعــــود أي نــــوع مــــن الأدوات 
التمويلية إلى تلك المؤسسات، لكن يجب 
في رأيي أن تكون أولوية رئيسية بالنسبة 

إليهم“.
وجعلت أزمة الطاقة العالمية الناجمة 
الأوكرانية التي  عن الحــــرب الروســــية – 
زعزعــــت أســــواق النفــــط والغــــاز جميع 
الدول تــــدرك أهمية الوصــــول إلى الطاقة 
النظيفة لتحســــين أمن الطاقة والاستقرار 

الجيوسياسي.
وأشــــار إلى أن الصراع منــــح الطاقة 
النظيفــــة دفعا إلــــى الأمام. فعلى ســــبيل 
المثــــال تعمل أكثــــر من 80 فــــي المئة من 
بين جميع محطــــات الطاقة الجديدة التي 
تم بناؤهــــا عبر العالم فــــي 2022 بالطاقة 
المتجــــددة، مــــع زيــــادة اعتمــــاد الطاقــــة 
الشمسية بنســــبة 40 في المئة، وتضاعف 

كفاءة الطاقة.
وأضــــاف بيــــرول أن الاســــتثمار فــــي 
مصادر الطاقة المتجــــددة تجاوز الإنفاق 
على إنتاج النفط العام الماضي، وشهدت 
مبيعات الســــيارات الكهربائية في جميع 
أنحاء العالم زيادة ســــريعة. فقبل عامين، 
كانــــت واحــــدة مــــن كل 25 ســــيارة مباعة 
سيارة كهربائية وأصبحت الآن واحدة من 
كل خمس سيارات. وتابع بيرول ”نرى أن 
التحول إلى الطاقة النظيفة يحدث بشــــكل 

أسرع بكثير مما يعتقد الكثيرون“.
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نلومكم وتلوموننا: من يمول التحول نحو بيئة أفضل

المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: 

نقص التمويل في البلدان الأفقر يعرقل تحقيق أهداف المناخ

هوة بين الدول الغنية وبعض الدول النامية بشأن كيفية تحقيق أهداف المناخ
لا يزال العالم يعيش حالة من الانقسامات والاختلافات بشأن كيفية معالجة 
قضايا المناخ قبل قمة كوب 28 الرئيسية في دبي في ديسمبر القادم، والتي 
ينتظر أن تؤسس لتوحيد الرؤى، بينما يسود العالم قلق على مستقبله جراء 
المشــــــاكل المناخية من فيضانات قاتلة وموجــــــات قيظ وعواصف في أنحاء 

مختلفة من أرجائه، تعطي لمحة عن أسوأ السيناريوهات المحتملة.

هدفان أساسيان للمناخ 

العالمي هما مضاعفة قدرة 

الطاقة المتجددة بمقدار 

ثلاثة أضعاف وزيادة كفاءة 

الطاقة بحلول سنة 2030

كان التقدم في بون محبطا 

على كل الجبهات تقريبا، 

وكان السبب الرئيسي وراء 

ذلك هو المال

الجائزة  في كوب 28 

ستكون صفقة طموحة 

لتكثيف العمل المناخي

توم إيفانز

بيــــن تلإجراء مفاوضات سياسية فعالة.
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يوشك العراق على الموافقة على 
ميزانية تخصص 2.8 مليار دولار 

للميليشيات الشيعية المعروفة باسم 
وحدات الحشد الشعبي، بزيادة قدرها 
600 مليون دولار عن الميزانية السابقة 

في عام 2021.
وستسمح الأموال الحكومية 

الإضافية لوحدات الحشد الشعبي، التي 
تضم كتائب حزب الله الموالية لطهران، 

وجماعات أهل الحق (المعروفة أيضا 
باسم شبكة الخزعلي)، وكتائب الأشتر 

المدرجة على قائمة الولايات المتحدة 
للمنظمات الإرهابية الأجنبية، بمضاعفة 

صفوفها تقريبا من 122 ألفا إلى 238 
ألف عنصر.

ولا يمكن تفسير تلك الزيادة في 
التمويل، حيث أن وحدات الحشد 

الشعبي تشكلت للقضاء على داعش، 
والتي هي تحت السيطرة الآن. ومع 

عجز سنوي يقترب من 50 مليار دولار، 
وقيام بغداد بزيادة الضرائب لتغطية 
نفقاتها، فإن الأمر الأكثر إثارة للحيرة 
هو أن العراق لا يزال يمول قوة شبه 
عسكرية تعادل ميزانيتها 40 في المئة 

من ميزانية وزارة الدفاع العراقية، 
وحجمها أكبر من الجيوش النظامية 
للدول المجاورة، مثل الأردن والكويت.

إذن، فلماذا يقوم العراق الذي يعاني 
من ضائقة مالية بتمويل المنظمات 

الخاضعة للعقوبات الأميركية؟ الجواب 
له شقان:

أولا، بعد انهيار الجيش الوطني 
بسبب داعش في الموصل عام 2014، 
أصبحت الثقافة العسكرية العراقية 

موبوءة بالفساد، حيث اشترى الضباط 
مناصبهم واستخدموا الوحدات 

”كشركات ذات إيرادات مستقرة“، وفقا 
لأحد التحليلات في ذلك الوقت.

على سبيل المثال، أبقى الضباط 
أخبار المركبات المعطلة سرا لمواصلة 

تلقي الأموال للوقود، وفرضوا ضرائب 
على رواتب الجنود الذين خدم الكثير 

منهم من غرف معيشتهم المريحة، 
وفي الواقع، هناك في كشوف رواتب 

العسكريين ما يصل إلى 50 ألف ”جندي 
وهمي“ و300 ألف ”موظف وهمي“، أي 
ما يعادل 10 في المئة من القوى العاملة 

في القطاع العام.
ويشير إرث الجنود والموظفين 

الوهميين إلى أن أفراد وحدات الحشد 
الشعبي الجدد يمكن أن يكونوا في 

الأساس ”رجال ميليشيات وهميين“، 
وسيفسر ذلك دور وحدات الحشد 

الشعبي في غسيل الأموال نيابة عن 
الحرس الثوري الإيراني.

والسبب الثاني الذي يدفع طهران 
إلى إجبار بغداد على تمويل وحدات 

الحشد الشعبي هو أنه من بين 67 كتيبة 
(كل كتيبة هي ميليشيا خاصة بها)، 

هناك 43 كتيبة موالية للنظام الإسلامي 
الإيراني وساعدت طهران على سحق 

الاحتجاجات السلمية بقبضة من حديد، 
ويعتقد أن الموالين لإيران في العراق 

حاولوا قتل رئيس الوزراء السابق 
مصطفى الكاظمي، واغتالوا نشطاء 

مناهضين لإيران.
كما شارك الموالون العراقيون 

لطهران في عمليات خطف للحصول 
على فدية وتزوير سندات الملكية، 

ومن المرجح أيضا أن تكون وحدات 
الحشد الشعبي متورطة مع الميليشيات 

الشقيقة في لبنان وسوريا في تجارة 

الكبتاغون، وهو مخدر رخيص يحقق 
أرباحا هائلة.

وكما استحوذ حزب الله اللبناني 
على مساحات شاسعة من الأراضي 

واشتبك مع اللبنانيين غير الشيعة على 
العقارات، فإن كتائب حزب الله العراقية 
تستخدم الممتلكات لتعزيز موقفها. وفي 

الشهر الماضي اشتبكت كتائب حزب 
الله في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة 

العراقية التي استجابت لمكالمة من مالك 
أرض في البوعيثة جنوب بغداد.

وكان مالك الأرض يزرعها عندما 
حاولت الميليشيا منعه، مدعية ملكية 

الأرض، حتى أن كتائب حزب الله زعمت 
أنها نزعت سلاح العراقيين السنة 

– الذين يزعم أنهم من مقاتلي داعش – 
لتهريبهم المخدرات في المنطقة.

وتمكنت الشرطة في نهاية المطاف 
من محاصرة رجال الميليشيا والمطالبة 

باستسلامهم. وبعد إجراء بعض 
المكالمات الهاتفية أفرج عن عناصر 

كتائب حزب الله دون توجيه تهم إليهم 
أو اعتقالهم، على الرغم من التقارير 

التي تفيد بأن الاشتباك أسفر عن مقتل 
ضابطي شرطة.

وبسبب غضبها من تعطيل الشرطة 
الفيدرالية للعملية، اتهمت ميليشيا أهل 

الكهف الموالية لإيران رئيس الوزراء 
العراقي محمد شياع السوداني ”باتباع 

أهواء اليهود والدفاع عنهم وتقديم 
الخدمات لهم“. وأضافت الميليشيا أن 
”من يؤمن بولاية القائد الإمام“ المرشد 

الأعلى الإيراني علي خامنئي ”عليه أن 
ينصاع لرغبات القائد ويطرد الأميركيين 

من العراق“.
من المحتمل أن يكون التصعيد ضد 

السوداني مدفوعا برفض رئيس الوزراء 
الوقوف إلى جانب الميليشيا الموالية 

لإيران في مواجهتها في البوعيثة. 
وكثيرا ما استخدمت الميليشيات هذه 

المنطقة لتخزين الأسلحة وإطلاق 
صواريخ الكاتيوشا على المنطقة 
الخضراء، وهي المنطقة المحصنة 

للحكومة في بغداد.
وتدرك واشنطن أن وحدات الحشد 

الشعبي تقوض العراق. وقالت السفيرة 
الأميركية في بغداد ألينا رومانوسكي 

ذلك في مقابلة الشهر الماضي، مما 
دفع كتائب حزب الله إلى الرد باتهام 

السوداني بتوظيف مساعدين هم دمى 
في يد واشنطن. واعتبر هذا التعليق 

بمثابة انتقاد لوزير الداخلية عبدالأمير 
الشمري، وهو رجل عسكري محترف 

معروف باشتباكه مع الميليشيات لفرض 
القانون والنظام وسيادة الدولة.

لكن حقيقة أن الميليشيات وحلفاء 
إيران الآخرين شهدوا زيادة في 

مخصصاتهم في الميزانية العراقية 
الأخيرة تشير إلى أن تلك الجماعات 
تكتسب نفوذا، ويجب على الولايات 

المتحدة تمكين حلفائها العراقيين من 
الوقوف في وجه ميليشيات طهران 

ووقف فسادها وتوسعها.

الإثنين 2023/06/19
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 القاهرة - تبحـــث بعض الصناديق 
تنويـــع  عـــن  الخليجيـــة  الســـيادية 
اســـتثماراتها فـــي مختلـــف الأســـواق 
العالمية للبقاء في قائمة اللاعبين الكبار 
في المجال الاقتصادي، وبدأت تتجه نحو 
الشـــرق الأدنى، فمن المتوقع أن تستثمر 
نحـــو 1 – 2 تريليـــون دولار فـــي آســـيا 
خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وستكون 

الحصة الأكبر من نصيب الصين.
وأعلـــن الرئيس التنفيـــذي لبورصة 
أن  أجوزيـــن  نيكـــولاس  كونـــغ  هونـــغ 
الصناديق الســـيادية الخليجية (تشمل 
صندوق الاستثمارات العامة السعودي 
وجهاز قطر للاســـتثمار والهيئة العامة 
للاستثمار الكويتية ومبادلة الإماراتية) 
2 في  لم تســـتثمر حتى الآن ســـوى 1 – 
المئة فقط من رأســـمالها في آســـيا، في 
إشـــارة إلى أن هنـــاك خططـــا طموحة 

للتوسع لا تزال في خطواتها الأولى.
ومـــن المرجـــح نمـــو رأســـمال تلك 
الصناديـــق إلـــى 10 تريليونـــات دولار 
بحلـــول نهايـــة العقد الحالـــي، بعد أن 
كانت 4 تريليونات، وســـوف تعيد النظر 
في توجهاتها فيما يتعلق بالاستثمارات 
المباشـــرة، حيـــث تميـــل نحو أســـواق 

جديدة.
لذلـــك لم يتحقـــق مـــا توقعه بعض 
المحللين في القاهرة من ســـباق بين تلك 
الصناديـــق الخليجيـــة لاقتناص فرص 
استثمارية لـ32 شـــركة أعلنت مصر عن 

بيع حصص منها.
وقال على الإدريسي أستاذ الاقتصاد 
بإحـــدى الجامعات الخاصـــة في مصر 
لـ“العـــرب“ إن ”تباطـــؤ بيع الشـــركات 

نتيجـــة  جـــاء  المصريـــة  والأصـــول 
خفـــض صناديق الثـــروة الخليجية 
والمستثمرين الأفراد لقيم الصفقات 
المعروضـــة مثـــل ما حدث لشـــركة 
مستثمرون  اشـــتراها  التي  باكين 
إماراتيـــون، ما يبرهـــن على أنها 
حولت وجهتها الاستثمارية تجاه 

أسواق أخرى“.
ويلعب تأخر قرار تحرير سعر 

صرف الجنيه المصري دورًا ملموسًا في 
إرجاء ضخ استثمارات من قبل صناديق 
خليجية في الســـوق المصرية ويرون أن 
الاســـتثمار غير مجدٍ في الوقت الراهن 
ما لم يتم تبني خطوات جادة تتواءم مع 

حاجات الاستثمار.
ويدفـــع التأخر فـــي التعويم بعض 
الصناديـــق الخليجية إلـــى البحث عن 
دول لديها أوضاع اقتصادية مســـتقرة، 
وتملك مؤشـــرات واعـــدة ولا تعاني من 
التحديات الموجودة في مصر، ولا ينتاب 

مســـتقبلها الاقتصادي الغموض، وعلى 
رأسها الصين.

ومـــن أبـــرز التحديـــات الاقتصادية 
التي تعرقل تدفق استثمارات المؤسسات 
والصناديـــق إلى مصر وجود ســـعرين 
للصـــرف فـــي البـــلاد، وزيـــادة معدلات 
الضرائب في الأسواق، ويمثل التراخي 
في الإقبال على شـــراء بعـــض الأصول 
المصرية جرس إنذار للسلطات المصرية 
ينبه إلى أن مناخ الاستثمار بحاجة إلى 

أجواء اقتصادية مواتية بصورة أكبر.
وقد وسّـــعت مصـــر في الســـنوات 
الماضية عمليات تهيئة مناخ الاستثمار، 

لكـــن لم تنجـــح فـــي جـــذب العديد من 
الأعلى  المجلـــس  وأصدر  المســـتثمرين، 
الرئيـــس  يرأســـه  الـــذي  للاســـتثمار 
عبدالفتاح السيســـي مؤخـــرا 22 قرارًا 
فـــي مختلـــف القطاعـــات الاقتصاديـــة 
بهـــدف تحقيق نقلة نوعيـــة في معدلات 
تنفيذهـــا  يتـــم  لـــم  لكـــن  الاســـتثمار، 

حتى الآن.
وأضـــاف الإدريســـي فـــي تصريـــح 
أن ”الاقتصاد المصري يعاني  لـ“العرب“ 
من أزمـــات حقيقية، في مقدمتها ســـعر 
الصرف الطارد للاســـتثمارات الأجنبية، 
والكل يرى ذلك عدا الحكومة التي تعتبر 
أن البـــلاد لا تعاني من أزمة عملة وأنها 
نجحت فـــي إحكام قبضتها على ســـعر 
الدولار الذي لم يتحرك في المصارف رغم 

شحّه الشديد“.
وبـــات حـــدوث تحرير جديد لســـعر 
الصرف صعبا بعد أن اســـتبعد الرئيس 
السيســـي خفـــض قيمـــة الجنيـــه أمام 
العمـــلات الأجنبيـــة مرة أخـــرى قريبًا، 
معتبـــرا أن قضية ســـعر الصـــرف ”أمن 
قومـــي“، وجـــاء ذلك في خضـــم احتدام 
نقص الدولار في الأسواق وانهيار قيمة 
العملة المحلية، ما أدى إلى ارتفاع نسبة 

التضخم وضعف القدرة الشرائية.
ولفـــت علي الإدريســـي، في تصريح 
لـ“العـــرب“، إلى عدم وجـــود بديل أمام 
الحكومـــة المصرية لإفســـاح المجال أمام 
كمســـتثمر  الخليجية  الصناديق  دخول 
إســـتراتيجي في شـــركاتها التي تعتزم 
بيعهـــا أو طرحهـــا فـــي أســـواق المال، 
الأميركـــي  أو  الأوروبـــي  فالمســـتثمر 
لا يفضـــلان الســـوق المصريـــة إلا فـــي 
الاســـتثمار عبر الأموال الساخنة، بينما 
الســـعودية  مثـــل  أســـواق  أصبحـــت 
والإمـــارات هـــي الأفضل وفـــي صدارة 

الأسواق التي يستهدفها هؤلاء.
الثـــروة  صناديـــق  أن  يؤكـــد  ومـــا 
بالأوضـــاع  مقتنعـــة  غيـــر  الخليجيـــة 
رغـــم  أنـــه  مصـــر،  فـــي  الاقتصاديـــة 
الإيجابيـــة  الرســـمية  التصريحـــات 
والوعود البراقة في مصر بشـــأن وثيقة 
سياســـة ملكيـــة الدولـــة التـــي تقضي 
بتخـــارج الدولة مـــن شـــركاتها وقبلها 
برنامـــج الطروحـــات الحكومية وعرض 
تحقيقًـــا  وأكثرهـــا  شـــركاتها  أفضـــل 
للربحيـــة للبيـــع، فـــإن ذلك لـــم يحفز 
ضـــخ  علـــى  الخليجيـــة  الصناديـــق 
المزيـــد مـــن الاســـتثمارات الكبيـــرة، 
وهـــو دليل على أن الأمـــر مرتبط بمناخ 
الاســـتثمار، وليـــس البحـــث عـــن جني 

الأرباح فقط.
لكـــن الخبيـــر الاقتصـــادي المصري 
عبدالنبي عبدالمطلب يرى أن الســـلطات 
المصريـــة لا تراهن كثيرا على الصناديق 
الخليجيـــة لحـــل أزمـــة نقـــص العملة 
في البلاد أو شـــراء حصـــص كبيرة من 
شركاتها المطروحة للبيع، ولو كان الأمر 
كذلـــك لاتخذت خطـــوات فعليـــة لإزالة 
العقبات الاستثمارية أمام دخولها إلى 

الأسواق.

لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وأشـــار 
إلى أن مصـــر مازالت تراهـــن على دول 
الخليج لتقديم المنح والمساعدات وليس 
الاســـتثمارات فـــي المقـــام الأول، بينما 
المســـؤولون في الخليج أكـــدوا أن ضخ 
الأموال خلال الفترة المقبلة سيكون فقط 

في إطار استثماري.
ويقول خبراء إن الأسواق الآسيوية 
الكبـــرى مثل الصين لا توجد فيها فرص 
اســـتثمارية مجزية وواعـــدة للصناديق 
الخليجيـــة، والأزمـــة الاقتصادية بمصر 
مؤقتة والاســـتثمار فيهـــا تقابله أرباح 

كبيرة في المستقبل.

الثـــروة  صنـــدوق  يتصـــدر  وقـــد 
الســـيادي الســـعودي النصيـــب الأكبر 
للاستثمارات الخليجية في الصين خلال 
الســـنوات المقبلة بعد أن وقعت الرياض 
اتفاقيات اســـتثمارية بقيمة 10 مليارات 
دولار مـــع بكين مؤخرا لتوطيد العلاقات 

بين البلدين.
وغيـــر مســـتبعد أن تصبح الســـوق 
جـــذب  علـــى  قـــدرة  أكثـــر  الإيرانيـــة 
اســـتثمارات خليجيـــة باعتبارهـــا مـــن 
الدول الواعـــدة، ويعزز تطوير العلاقات 
بـــين دول خليجيـــة وطهـــران إمكانيـــة 

حدوث طفرة استثمارية قريبا.
ولفـــت عبدالمطلب إلى أن الشـــفافية 
وتحســـين بيئة الاســـتثمار هما ســـلاح 
القاهـــرة لجـــذب الصناديـــق الخليجية 
إليهـــا، كما أن ســـبب غمـــوض الموقف 
الحالي بشـــأن الاقتصـــاد المصري يكمن 
في عدم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة 
وصنـــدوق النقـــد الدولـــي بخصـــوص 
ببرنامـــج  المتعلقـــة  الأولـــى  المراجعـــة 

الإصلاح في البلاد.
الاستثمارات  اعتبار  للقاهرة  ويمكن 
الخاصـــة أو المتعلقـــة بالأفـــراد بديـــلاً 
للصناديق السيادية التي تتعامل بنظام 
مؤسســـي وتتحكم فيها حكومات الدول 
التابعـــة لهـــا، على غرار جـــذب عدد من 

الشركات بنظام الرخصة الذهبية.
وســـوف تظل استثمارات الصناديق 
الخليجيـــة وعمليـــات شـــراء حصـــص 
في الكيانـــات المصرية عالقـــة، انتظارًا 
الدوليـــة  التقاريـــر  بعـــض  لتقديـــرات 
الموثـــوق بها، من جانـــب صندوق النقد 
أو وكالات التصنيـــف الائتماني، والتي 
للاقتصاد،  المســـتقبلية  الرؤيـــة  توضح 
فلـــم يعد التعاون بين الـــدول قائمًا على 
الأُخوة بل على المصالح في المقام الأول.

خطى متأنية تحبط القاهرة

هل يؤثر تغيير الوجهة الاقتصادية 
للصناديق الخليجية على مصر

تأخر مراجعة صندوق النقد وتجميد التعويم يعرقلان تدفق الاستثمارات

ــــــة لصناديق الثروة  يؤكــــــد خبراء فــــــي القاهرة أن تغيير الوجهة الاقتصادي
ــــــرات كبيرة على الاقتصــــــاد المصري الذي  الخليجية ســــــوف تكون له تأثي
يراهن عليها للدخول كمســــــتثمر إســــــتراتيجي في شــــــراء بعض الكيانات 
ــــــة، والتي طرحتها الحكومة للبيع مؤخــــــرا من أجل الحد من  التابعــــــة للدول
احتداد أزمة شــــــح العملات الأجنبية التي بسببها دخل اقتصاد البلاد في 

دائرة واسعة من الغموض.

لماذا تمول الحكومة 

العراقية الميليشيات 

الموالية لإيران؟

حقيقة أن الميليشيات وحلفاء 

إيران الآخرين شهدوا زيادة 

في مخصصاتهم في الميزانية 

العراقية الأخيرة تشير إلى أن 

تلك الجماعات تكتسب نفوذا

تمويل الميليشيات يقوي شوكتها

ححسين عبدالحسين
باحث متخصص في شؤون 
الشرق الأوسط والخليج

من أبرز التحديات التي 

تعرقل تدفق استثمارات 

المؤسسات والصناديق 

إلى مصر وجود سعرين 

للصرف في البلاد أســـواق

عه بعض
 بين تلك
فرص ص
مصر عن

لاقتصاد
في مصر
شـــركات 
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عاني من
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للصرف في البلاد

على مصر إيجاد 

مستثمر لشراء 

شركات حكومية

علي الإدريسي

القاهرة تأمل في 

الحصول على 

مساعدات من الخليج

عبدالنبي عبدالمطلب
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السنة 46 العدد 12807  آراء
أميركا والصين… ومرحلة 

ة
ّ
ما بعد الحرب الأوكراني

تستوجب التحديات الداخلية 
والخارجية التي تواجهها الدولة 
المصرية الالتفاف حول أجندة وطنية 

واضحة، تقطع الطريق على انقسام حاد 
بين قوى سياسية مختلفة ربما يتزايد 

في توقيت بالغ الحساسية، ويمكن لهذه 
الخطوة أن تستثمر القاعدة التي يقف 

عليها الحوار الوطني بين الحكومة 
وقوى معارضة لإعادة الحياة إلى نموذج

 الثلاثين من يونيو الذي أسقط حكم 
الإخوان منذ عشر سنوات، أو تشكيل 

تحالف جديد على غراره.
قد تكون صفحة الثلاثين من يونيو 
طوت عمليا الكثير من سطورها في ظل 
تحولات جرت في بنية القوى المؤسسة 

له، غير أن المعنى والنبتة والفكرة باقية 
ولم تمت، إذ قامت على إجماع طيف 

واسع من القوى السياسية والمجتمعية 
بمساندة قوية من المؤسسة العسكرية 

على وقف توسع الإخوان أفقيا في 
السلطة ومنع تغول الجماعة في البلاد 

بعد أن كادت تفتحها على مصراعيها 
لتدخلات خارجية متباينة.

تم تجاوز عقبة الإخوان عندما توافر 
المشروع والإرادة والرغبة والإجماع 
الوطني والهدف الواضح والنوايا 

الخالصة من غالبية القوى التي جذبها 
التخلص من حكم جماعة تستعين 

بالخارج على الداخل ولا تمانع في رهن 
الدولة لأي جهة تساندها.

ظهر تحالف يونيو السابق وغالبية 
القوى الوطنية كانت تقف في صفوف 
المعارضة، واليوم الصورة مختلفة، إذ 

هناك فريق يقف مع النظام الحاكم وآخر 
ينشط وسط المعارضة، وثمة شريحة 
كبيرة حائرة بينهما وتنتابها نوازع 

شتى، فهي تعتقد أن نظام الرئيس 
عبدالفتاح السيسي حقق إنجازات 

تحتاج إلى إعادة ترتيب في الأولويات، 
وتجد أن المعارضة لا تتوافر لها الحنكة 
الكافية للرهان عليها في قيادة المرحلة 

المقبلة.
يعد تشكيل تحالف من الطرفين 

وسيلة جيدة لعبور هذه المرحلة 
وتخطي صعوباتها الاقتصادية التي 

تمثل عنصرا بارزا يحتاج إلى قدر 
كبير من التلاحم الوطني، فقد جرى 
تجاوز أخطر مرحلة أمنية مرت بها 

الدولة وقضي فيها على غول الإرهاب، 
وما إن انتهى حتى وجدت نفسها أمام 

حزمة من العقبات الخارجية، شرقا 
وغربا وجنوبا، تفرض نوعا من الوفاق 

الوطني لمواجهتها بدرجة عالية من 
الصرامة.

لن تكون التحديات الخارجية بمنأى 
عن النيل من مصر طالما أن هناك فجوة 

كبيرة بين السلطة والمعارضة، ومن 
الصعب التعامل معها وتحقيق التفوق 
إذا لم تصبح القوى الوطنية متكاتفة، 

ولديها قناعات لترك ما هو أصغر 
والذهاب إلى ما هو أكبر بالتعاون 

والتنسيق لتدشين تحالف يتواءم مع 

التطلعات لتقديم نموذج لجمهورية 
جديدة.

لا توجد جمهورية جديدة يمكن 
تشييدها من خلال مجموعة تعتقد أنها 

الأذكى والأقدر وتملك وحدها الحكمة 
ومفاتيح القرار وتدير كل شؤون الدولة 

بمفردها، في غياب أي دور لمن هم 
خارجها، وتأميم الفضاء العام وحجم 
تداول المعلومات، وعدم الاقتناع بأي 

اجتهادات موازية، ناهيك عن التأسيس 
لحياة سياسية سليمة خالية من 

الفساد.
من أهم شروط أي تحالف، التوافق 

حول أجندة وطنية والبحث عن القواسم 
وتطويرها، والحد من تضخم طرف على 
حساب آخر، مع مراعاة الأوزان النسبية 

على مستوى الأشخاص والوظائف 
والمؤسسات والكيانات المؤثرة وفقا لما 

أقره الدستور المصري.
تبدو الفرصة مهيأة لإعادة ضخ 

دماء جديدة تعيد إلى الأذهان المعنى 
الذي قام عليه تحالف الثلاثين من 

يونيو سابقا، فإذا كان الزمان والمكان 
والأشخاص والتقديرات ولائحة 

الخصوم والأعداء والأصدقاء والحلفاء 
تغيروا، فالنواة التي انطلق منها رواد 
يونيو صالحة للتعامل معها وتوظيفها 
بالصورة التي تتناسب مع المستجدات.

تستعد مصر لدخول انتخابات 
رئاسية بالغة الأهمية والحساسية 

الفترة المقبلة، ومن الضروري أن تجرى 
بطريقة تحوي منافسة حقيقية بين 

المرشحين، ومن مصلحة الرئيس الفائز 
فيها عن جدارة أن يتولى رئاسته في 

أجواء إيجابية.
ولذلك فالطريقة التي سوف تجرى 

بها هذه الانتخابات تحدد إلى حد بعيد 
شكل المرحلة القادمة في مصر، ومن حق 

الجميع أن تتوافر فيها مساحة كبيرة 
من النزاهة والشفافية والمصداقية، 

فالتشكيك فيها لن يضمن للفائز فترة 
رئاسية مريحة.

إذا انطلق تحالف يونيو الجديد من 
هذه الزاوية يمكنه أن يؤسس لمرحلة 
سياسية جيدة يتحاشى فيها أخطاء 

المرحلة السابقة ويتجنب ما أفضت إليه 
من مشكلات بين أعضاء التحالف السابق 

وكل من تفرقت بهم السبل في مشارب 
شتى ما جعل فئة منهم ناقمة أو نادمة 

على ما حدث من تفاهمات بين قوى 
عديدة لإسقاط حكم الإخوان.

تخلص المصريون من جحيم الإخوان، 
لكنهم لم يتخلصوا بعد من الأمراض 

المزمنة في حياتهم السياسية، وقد تكون 
الظروف التي مرت بها البلاد فرضت 

اللجوء إلى بعض الخيارات الغامضة، 
غير أن الفرصة لا تزال مواتية لتصويب 
المسارات من خلال إعادة بناء الجسور 
بين حلفاء يونيو السابقين ومن تبقّى 
منهم وكل من رغبوا في تصحيح ما 

وقعت فيه ثورة يونيو من مطبات كان 
يمكن تلافي الكثير منها.

أطلق الرئيس السيسي خطوة 
الحوار الوطني التي عبرت عن رغبة في 
بدء مرحلة واعدة، حيث حملت اعترافا 
ضمنيا بأن هناك خللا وقع في المرحلة 

السابقة يمكن تصحيحه بزيادة مستوى 
التوافق بين القوى المختلفة، والذي 
لم يكن قاصرا على الشق السياسي، 

حيث ضم الحوار شقا اقتصاديا وآخر 
مجتمعيا أيضا.

يدلّ التقسيم على أن التغيير أو 
التعديل لن يقتصرا على شق بعينه، بل 
يشملان كل الزوايا الحيوية في الدولة 

التي تحتاج إلى إعادة نظر في ما حدث 
بها من تحركات وإجراءات وما لحق 
بها من تطورات مفصلية سعيا نحو 

ترسيخ مفاهيم تعيد الالتحام إلى الجسم 
الوطني العام في ظل ما يعتري الدولة 

من أزمات تحتاج إلى معالجة فورية.
تمثل الفكرة التي بني عليها تحالف 

يونيو مدخلا للتغيير المطلوب في المرحلة 
المقبلة، مع تعديلات تتواءم مع ما جرى 

من تطورات داخلية وخارجية، ففي 
المرة السابقة كان هدف التحالف منصبا 
على الإخوان، بينما الآن باتت الجماعة 

من الماضي، لكن حجم التهديدات 
في المستقبل سوف يزداد صعوبة، 
وتحتاج الطبقة الحاكمة، بصرف 

النظر عن هويتها وتوجهاتها وأفكارها 
وحساباتها، إلى إجماع سياسي وستار 

شعبي يوفران لها حماية تمدها بعناصر 
تساعدها على الصمود والتصدي 

والاستمرار.
من دون تشكيل تحالف وطني واسع 

له محددات ومعالم واضحة سوف تصبح 
التهديدات مضاعفة، فلا توجد سلطة 

يمكنها مجابهة الكثير من العراقيل 
بلا غطاء سياسي وشعبي متماسك، 
يعيد الثقة ويزيل الهواجس ويقطع 

دابر المخاوف التي تراود البعض من 
المصريين حول المصير الذي يمكن أن 
تؤول إليه الدولة وسط تراكمات أزمة 
اقتصادية صارت تقصم ظهر شريحة 

كبيرة من المواطنين.

حاجة مصر إلى تحالف وطني جديد

عع م

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ليست الصين وحدها التي 
تبحث عن تفاهم مع الولايات 

المتحدة لتفادي مزيد من التصعيد بين 
البلدين. أميركا نفسها في حاجة إلى 

دخول مرحلة انفراج مع ثاني أكبر 
اقتصاد في العالم، خصوصا في ضوء 
نجاحها في إغراق فلاديمير بوتين في 

الوحول الأوكرانيّة.
لم يعد في استطاعة الرئيس 
الروسي، المضطر بين حين وآخر 

إلى التذكير بالسلاح النووي الذي 
لا يستطيع استخدامه، متابعة حربه 
على أوكرانيا وشعبها من دون الدعم 
غير المباشر الذي توفره له الصين… 

والدعم المباشر الآتي من ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في إيران.

ثمّة تفكير أميركي وصيني… 
وحتّى إيراني في كيفية التكيّف مع 

المعطيات الدولية الجديدة في ظلّ 
الهزيمة التي لحقت بروسيا في 

أوكرانيا. أزالت هذه الهزيمة، التي 
لن يحول دونها تحسن أداء الجيش 
الروسي في مواجهة الهجوم المضاد 
الأوكراني الذي بدأ قبل بضعة أيّام، 

أوهاما كثيرة.
أزالت أوّلا معظم الأوهام المرتبطة 

باستعادة روسيا لوضع القطب 
الدولي، في عالم متعدد الأقطاب 

أخطأ فلاديمير بوتين عندما اعتقد 
أنّه قادر على استعادة أمجاد الاتحاد 

السوفياتي. تبينّ أن بلدا، مثل روسيا، 
لا يستطيع لعب دور القطب الدولي 

فيما حجم اقتصاده أصغر من حجم 
الاقتصاد الإيطالي، بغض النظر 

عن كلّ الثروات التي يمتلكها. وهي 
ثروات من نفط وغاز ومواد أوّلية 

ومعادن مهمّة للصناعات المتقدمة. لم 
يتعلّم بوتين شيئا من انهيار الاتحاد 

السوفياتي. لا يريد البحث الجدّي في 
أسباب هذا الانهيار…

تكشف الزيارة التي يقوم بها 
وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني 
بلينكن إلى بكين أهمّية الاقتصاد 

وتأثيره على السياسة. ذهب بلينكن 
إلى الصين التي تمثل ثاني أكبر 

اقتصاد في العالم، من أجل إيجاد 
تفاهم معها بدل السير في اتجاه 

صدام ذي نتائج في غاية الخطورة 
على العالم كلّه. لا مصلحة أميركيّة في 

مثل هذا الصدام. يعود ذلك، قبل أيّ 
شيء، إلى حجم التبادل التجاري بين 
البلدين. لا أميركا قادرة على تجاهل 

الصين ودورها العالمي ولا الصين 
قادرة على الذهاب بعيدا في أي 

مواجهة مع سوقي الولايات المتحدة 
وأوروبا اللتين لا تستطيعان السماح 

بانتصار روسي في أوكرانيا. أكثر 
من ذلك، تعرف أوروبا أنّه لم يكن في 
استطاعتها مواجهة الجيش الروسي 

في أوكرانيا لولا الدعم الأميركي… 
ولولا صمود الشعب الأوكراني بقيادة 

فولوديمير زيلينسكي.
ستحاول أميركا ترتيب أوضاع 

العالم بالتفاهم مع الصين التي 
يُفترض أن تكون عرفت حدود ما 

تستطيع عمله وما لا تستطيع 
عمله، خصوصا في منطقة تنشأ 

فيها تحالفات جديدة من أجل درء 
”الخطر الأحمر“، أي خطر الصين 
الشعبيّة وطموحاتها. الأكيد أن 
الرئيس الصيني شي جينبينغ 

ليس من السذاجة حتّى يظنّ أنّ 

العملة الصينيّة (اليوان) ستحل غدا 
مكان الدولار. كلّ ما يستطيعه شي 
هو استغلال المأزق الذي وجد فيه 
فلاديمير بوتين نفسه كي تحصل 
بلاده على مصادر الطاقة من نفط 
وغاز روسيين بأرخص الأسعار… 

وبالعملة التي تناسبها.
كذلك، إنّ الرئيس الصيني ليس 
ساذجا إلى حدّ اعتقاد أنّ مجموعة 

”بريكس“، أي مجموعة الدول الطامحة 
إلى لعب دور على الصعيد العالمي 

كقوة اقتصادية، تمثّل قوّة متجانسة لا 
يهمّها سوى الوقوف في وجه أميركا. 
هناك مصالح تربط بين الدول الخمس 
في ”بريكس“، وهي البرازيل وروسيا 
والصين والهند وجنوب أفريقيا. لكنّ 
حدود هذه المصالح معروفة. الأهمّ من 
ذلك كلّه وجود منافسة في ما بين هذه 

الدول. ثمة حساسيات متبادلة بين 
الصين والهند دفعت الهند إلى إجراء 

مناورات مشتركة مع اليابان التي 
لم تعد تخفي تخوفها من أي توسّع 

صيني على حساب دول المنطقة، 
خصوصا في البحر.

ليست اليابان وحدها التي تتعامل 
بحذر شديد مع الصين. هناك أيضا، 

إضافة إلى الهند، دول مثل كوريا 
الجنوبيّة وأستراليا لا تستطيع إلاّ 

أن تكون متيقظة لما تقوم به الصين، 
بما في ذلك تطلعها إلى السيطرة على 

تايوان يوما بصفة كونها جزءا لا 
يتجزأ من الصين كما حال هونغ كونغ. 

الثابت أنّ تجربة هونغ كونغ التي 
عادت إلى الصين، بموجب اتفاق مع 
المملكة المتحدة، لا تشجع على الثقة 

بنيات القيادة في بكين. نكثت الصين 
بوعود كثيرة وتعهدات في شأن 

مستقبل هونغ كونغ والمحافظة على 
الديمقراطية فيها. عادت هونغ كونغ 
إلى الصين في العام 1997، لكنها لم 

تستطع المحافظة على ما كانت تتمتع 
به من حريات فردية كما كانت عليه 

الحال إبّان الحكم البريطاني.
لعلّ أكثر ما يثير القلق في ما 

يخص الصين، التي تواجه مشاكل 
داخليّة كبيرة في ضوء فرض سياسة 

إنجاب ولد واحد طوال عقود عدّة، 
العلاقات المريبة التي تربطها ببلد شاذ 

مثل كوريا الشماليّة. يعرف العالم أنّ 
كوريين شماليين يعانون من الجوع، 

لكن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 
أون منشغل بتطوير أسلحة وصواريخ 

وتصدير تكنولوجيا الدمار إلى دول 
مثل إيران. يعرف العالم أيضا أنّ 

النظام القمعي في كوريا الشمالية ما 
كان ليبقى على قيد الحياة لولا الصين 
وهواية دعم الدكتاتوريات في مختلف 

أنحاء العالم، بما في ذلك سوريا!
محكوم على أميركا التفاهم مع 

الصين ومحكوم على الصين التفاهم 
مع أميركا التي تعاني بدورها من 
إدارة حائرة لم تعرف سوى كيف 

التعاطي مع الحرب الأوكرانيّة. الأكيد 
أن الفضل في هذا التعاطي الناجح مع 

الحرب الأوكرانية يعود إلى سلسلة 
الأخطاء التي ارتكبها فلاديمير بوتين، 

لكنّ الأكيد أيضا أنّ ما بعد الحرب 
الأوكرانيّة، التي لا بدّ أن تنتهي يوما، 

ليس كما قبلها.
تستعد الصين لمرحلة ما بعد 

الحرب الأوكرانية، كذلك تفعل الولايات 
المتحدة التي تراهن على أن شي 

جينبينغ ليس فلاديمير بوتين وأنّ 
القيادة الصينية تمتلك ما يكفي من 

الرؤية لمعرفة حجم المشاغل الداخليّة 
لبلد بات مصدر قلق لمعظم جيرانه.

المصريون تخلصوا من جحيم 

الإخوان لكنهم لم يتخلصوا بعد 

من الأمراض المزمنة في حياتهم 

السياسية وقد تكون الظروف 

التي مرت بها البلاد فرضت اللجوء 

إلى بعض الخيارات الغامضة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخ خ



لمن لديه أي شك في أن السعودية 
تتبنى سياسة ”السعودية أولا“، 

نقدم له زيارة ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان لفرنسا 

كدليل قاطع لا يحتمل الجدل. استقبل 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

ولي العهد السعودي وهو يحمل 
ثلاثة ملفات: مشاريع الشركات 

الفرنسية الكبرى في السعودية؛ 
والحرب في أوكرانيا؛ والوضع 

السياسي في لبنان. كانت النتيجة 
كلاما دبلوماسيا بليغا عن أوكرانيا 

ولبنان، ولكن من دون أي موقف 
ملموس. الصفقات الاقتصادية 

المشتركة ظلت محور الزيارة.

قد لا يكون ثمة تزامن بين زيارة 
الأمير محمد بن سلمان لباريس 

وتوجه وزير الخارجية السعودي 
إلى طهران لفتح السفارة وإعادة 

العلاقات مع إيران. زيارة بمستوى 
زيارة ولي العهد لفرنسا عادةً ما 

يستغرق الاستعداد لها وقتا طويلا. 
لكن الزيارتين تقعان في نفس 

السياق: الاهتمام بالمصالح السعودية 
بوجهيها الإيجابي، أي ماذا يمكن 

أن تربح السعودية من علاقة مع 
دولة غربية كبرى مثل فرنسا، أو نزع 

السلبي، أي ماذا يمكن أن تستفيد 
السعودية من خفض التوتر مع 

إيران.

تريد السعودية أن تنأى بنفسها 
عن الحرب في أوكرانيا. هذا لا يعني 

أنها لا تهتم بها. الرياض لا شك 
تراقب عن كثب ما يحدث على الجبهة 

العسكرية هناك، وتراقب ردود فعل 
روسيا والغرب. للروس مواقف كثيرة 
ومتعددة تهم السعوديين. بعض هذه 
المواقف يمس السعودية بشكل كبير 

خصوصا ما يتعلق منها بأسعار 
الطاقة في العالم، لاسيّما وأن الحرب 

انعكست بشكل إيجابي على الدخل 
السعودي من النفط. في جانب من 

مواقف روسيا، تلاحظ السعودية أن 
الأسعار المخفضة للنفط الروسي تؤثر 

على أسعار أوبك+.إلى حدّ الآن، لا 
تريد الرياض أن تدخل في مواجهة 

سعرية مفتوحة مع موسكو. الضغوط 
الأميركية والغربية على السعودية 

بخصوص إمدادات الطاقة وأسعارها 
صارت من ورائنا، بعد تماسك جبهة 

أوبك+. لا مصلحة في شق صف 
التحالف النفطي.

فشلت كل الضغوط الغربية، 
والفرنسية على وجه الخصوص، 

في جر السعودية ثانية إلى لبنان. 
التعامل السعودي مع لبنان مر 

بمراحل متعددة، خرجت منها الرياض 
خاسرة في كل مرة، خسارات سياسية 

ومعنوية. ليست بعيدة عن الذاكرة 
”مهمة الإنقاذ“ التي قام بها ماكرون 

لإخراج رئيس الوزراء اللبناني السابق 
سعد الحريري من ”الاستضافة“ 

السعودية. بنهاية مهمة الإنقاذ انتهت 
العلاقة مع الحريري وأصبحت العلاقة 

السعودية مع سنة لبنان في سياق 
التاريخ. لم تفكر الرياض في الاستثمار 

في شخصية سنية جديدة، وتركت 
الحريرية السياسية مثل البيت الوقف. 

كل الوعود التي قطعها السياسيون 
اللبنانيون على أنفسهم لاستعادة 

التوازن لصالح النفوذ السعودي في 
مواجهة النفوذ الإيراني لم تتحول 

إلى فعل ملموس. هناك هامش شيعي 
بلا تأثير يتقرب من السعودية، وقوة 
مارونية أصغر من أن تحدث الفارق، 
واعتكاف درزي. لا تقارن قوة الميّالين 
إلى السعودية مع قوة حزب الله في 

لبنان.
الفرنسيون يركزون على 

الشكليات. يريدون رئيسا منتخبا 

وحكومة مكلفة وبرلمانا. بالتركيبة 
الراهنة، لا يمكن أن تنتج التحالفات 
السياسية في لبنان أفضل مما هو 

موجود. هيمنة سلاح حزب الله، 
واختراقاته للطوائف المختلفة، لم 

تتركا الكثير من الفرص لغيره. لا يهم 
حزب الله أو إيران أن ينهار لبنان، 

طالما صمد حزب الله حاكما متنفذا. 
ولا يزيد التقارب السعودي السوري 

الأمر إلا تعقيدا. لربما ندمت الرياض 
لضغطها على بشار الأسد كي يسحب 

قواته من لبنان بعد اغتيال رفيق 
الحريري عام 2005، لأن الانسحاب 
ترك كل الأوراق بيد إيران، بعد أن 

كان بوسع الدول العربية، والسعودية 
على وجه الخصوص، التعامل مع 
السوريين فيما لا يريدون التعامل 

فيه مع الإيرانيين في لبنان. لا معنى 
لمجاراة الشكليات الفرنسية طالما لا 
تغير أي شيء على الأرض، بل تأتي 

بتتمة لحكم الرئيس اللبناني السابق 
ميشال عون، الذي أسس لحصة إيران 
في الرئاسة. لبنان الحالي لا يستحق، 

من وجهة النظر السعودية، أكثر 
من تصريحات بين حين وآخر على 

مستوى سفيرها في بيروت.
عودة العلاقات لا تعني تفاهمات 

في توزيع مناطق النفوذ بين 
السعودية وإيران. مبدأ ”السعودية 

أولا“ يعني كف الأذى الإيراني المباشر 
عن السعودية، مع تصريحات بلا أثر 
على الأرض عن عدم التدخل وسيادة 
الدول. لبنان، إلى أجل غير مسمى، 
يدخل في نطاق البيانات مثل ذلك 

الذي أعقب لقاء ماكرون بالأمير محمد 
بن سلمان.

العلاقات الاقتصادية بين 
السعودية وفرنسا فيها الكثير 

من السياسة. مع تراجع الاهتمام 
الأميركي بالمنطقة، وتزايد الحضور 

الصيني والتنسيق مع روسيا، 
تحتاج السعودية أن تقول إنها 
لا تقاطع الغرب. شركات النفط 
الفرنسية الكبرى لا توفر فقط 

التقنيات الغربية المتفوقة على 
تلك الصينية أو الروسية، بل تقدم 
ضمانات غربية لاستمرار التعامل 

السياسي بأبواب وقلوب مفتوحة. 
فرنسا بوابة أوروبا، خصوصا 

بعد خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي وانكماش دورها السياسي 

والاقتصادي. وساعدت الحرب في 
أوكرانيا على انكشاف نقاط الضعف 

السياسية والاقتصادية الألمانية. 
فرنسا دولة كبرى تستطيع أن تقدم 
الكثير لبلد يريد أن يأخذ أكثر مما 

يعطي: ”السعودية أولا“.
يبقى الكثير من التساؤلات. 

هل مسموح في عالم اليوم بمثل 
هذه الانتقائية؟ التجارب السعودية 

في العلاقات مع الآخرين قادت 
في بعض منها إلى الكثير من 

المشاكل والأزمات. يبدو خيار تقديم 
الأولويات السعودية واردا. وترى 

الرياض أن وفرة الخيارات في العالم 
الآن لا تجعلها ملزمة مع أحد بشيء، 

خصوصا وأن لديها الكثير من 
الأسلحة، من مال ونفط ونفوذ ديني. 

لكن دولا أخرى، إقليمية أو بعيدة، 
تمتلك نفس المؤهلات أو مؤهلات 

شبيهة أو أفضل، اختارت أن تبقي 
على حركتها السياسية وحضورها 

الاقتصادي ويدها الممدودة لأنها 
تدرك أن الانتقائية هي مدخل 

للعزلة وليس للتفرد. ومثلما حملت 
اللقاءات في باريس رسائل، فإن 

رسائل أخرى حملتها لقاءات منتدى 
سانت بطرسبرغ. هذا عالم لا يحتمل 

الانكماش حول ذاتية مبالغ فيها، 
مهما كانت دوافعها.
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السعودية في عالم لا يحتمل الانكماش

الضغوط الغربية والفرنسية 

على وجه الخصوص فشلت في 

جر السعودية ثانية إلى لبنان. 

التعامل السعودي مع لبنان مر 

بمراحل متعددة خرجت منها 

الرياض خاسرة في كل مرة 

خسارات سياسية ومعنوية

في جدلية اختيار الممثلين 
عن الشعب تواجه الأنظمة 

الديمقراطية تحديات فعلية تتعلق 
بسلامة مخرجات الانتخابات، 

وكونها تعكس بالفعل والقوة إرادة 
الناخبين على اختلاف شرائحهم 

الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

ويدور النقاش حول مدى قدرة 
الناخبين على اختيار الأصلح 

للمواقع السياسية، وحول أهلية عامة 
الناس في اختيار الإدارة السياسية، 
حيث يشكك البعض في قدرتهم على 
ذلك، بحجة أن العامة لا يستطيعون 

ترجيح الأفضل بين المتنافسين.
في هذا السياق طرحت عدة آراء 

حول ضرورة تحديد وزن انتخابي 
لكل صوت، إذ لا ينبغي أن تتساوى 

أصوات الطبقات الاجتماعية 

انتخابيا، وفقا لهذه النظرية يجب 
تمييز أوراق الاقتراع لتحديد وزن 
لكل فئة، أو منح بعض الجماعات 

وزنا للصوت الانتخابي أعلى نسبيا 
من الجماعات الأخرى.

تستهدف هذه الآراء، وإن بدت 
شاذة، منح ميزة إضافية لأصوات 
المتنفذين، باعتبارها أحد الحلول 

المقترحة لمشكلة مخرجات الانتخابات 
وضمان نتائجها والتي تأتي في 

العادة مخيبة للآمال، وتساهم في 
صعود شخصيات غير مؤهلة في 
نظرهم، وتمنحهم سلطات واسعة.

إن تمييز أوراق الانتخاب قد لا 
يكون حلا مقبولا، ولذا لجأت بعض 

الأنظمة إلى أساليب أخرى تؤدي نفس 
الغرض. لو ركزنا على سبيل المثال 

على الانتخابات في الكويت، فيمكن أن 
نلاحظ أن السلطة في سبيل السيطرة 

على مخرجات الانتخابات سعت بشكل 
غير مباشر إلى إعطاء أثقال مختلفة 

للصوت الانتخابي، ولكن حسب 
الدوائر، لا الناخبين، إذ تنقسم الدوائر 
في الكويت إلى خمس دوائر انتخابية، 

تمثل كل دائرة شرائح اجتماعية 
محددة تحوز على أغلب مقاعدها.
حسب آخر جداول للناخبين 

لهذا العام 2023، يبلغ عدد الناخبين، 
في الدائرة الثانية 90394 ناخبا، 

بينما يبلغ عدد الناخبين في الدائرة 
الخامسة 256755 ناخبا، ويتأهل 

من كل دائرة 10 نواب، هذا يعني أن 
الوزن الانتخابي للصوت عند الناخب 

في الدائرة الخامسة هو نصف وزن 
الصوت الانتخابي في الدائرة الثانية.
يمكن تفسير هذا التباين العددي 

بأمرين: إما أن تكون القسمة عشوائية 
نتيجة تخبط القائمين على رسم 
الدوائر الانتخابية، أو أنها تأتي 

وفقا لتخطيط مسبق يراعي مخرجات 
كل دائرة، إذ يتيح التباين في أعداد 

الناخبين فرصة واسعة للتحكم في 
مخرجات العملية الانتخابية.

لكن هذه ليست الطريقة الوحيدة 
في التلاعب بالصوت الانتخابي، إذ 
يمكن أن يتعرض الناخب للتضليل 

والخداع من قبل الشخصيات 
السياسية، وقوى النفوذ الاقتصادية، 

ومكائن الإعلام المؤثرة، لذا يسود 
الاعتقاد بأن الانتخابات دائما غير 

نزيهة ومحتكرة من قبل أصحاب 
المصالح الذين يتدخلون بشكل مباشر 

أو غير مباشر في التأثير على إرادة 
الناخبين وإيجاد ما يعرف بالسلوك 

التصويتي.

السلوك التصويتي يقوم على 
استخدام أساليب برمجة متطورة 

للتأثير على الناخبين، بحيث تتحدد 
اختياراتهم وفقا لقنوات محددة 

سلفا، تلعب وسائل الإعلام ومراكز 
الاستطلاع والبرامج السياسية 

الموجهة دورا رئيسيا في برمجة 
عقول الناخبين، وربما تحديد المقاعد 

الفائزة.

وفقا للدراسات النفسية 
والسلوكية، فإن الاعتقاد بقدرة 

الناخب على تحديد خياراته بين 
المرشحين حسب قواعد عقلانية 

وموضوعية هو تصور ساذج للغاية، 
وإنما هنالك عوامل عديدة تلعب 

دورا مباشرا في التأثير على قرار 
الأفراد، وترجح كفة مرشح على بقية 
المرشحين، منها وضع الناخبين في 
ظروف ضاغطة نفسيا واجتماعيا.

لو عدنا إلى المثال الكويتي 
فسنجد أن العملية الانتخابية لا تتم 
في ظروف طبيعية، وإنما في الغالب 

تجري في ظروف طارئة تحوطها 
الأزمات السياسية والصدامات بين 

الحكومة والمجلس، أو تتم على 
هامش حل أو إبطال مجلس سابق، 
وما يرافقه من جدل دستوري وقلق 

سياسي يعيشه الشارع. وهي ظروف 
غير مناسبة لتحديد الموقف الانتخابي 

بإرادة واعية.
تعد الأزمات المفتعلة أرضا خصبة 

للتأثير على توجهات الناخبين، 
وسلب قدرتهم على اتخاذ القرار 
في ظروف هادئة وسليمة، ولذا 

سنجد ”متلازمة الفشل“ تسود عقلية 
الناخبين في ظروف التوتر، وهي 

باختصار الربط بين الأفكار الإيجابية 
والفشل، ستكون فكرة إيجابية مثل 

التجديد مرتبطة عند الناخبين بضياع 
المقعد الانتخابي، وترتبط فكرة حرية 

الاختيار لديهم بالخشية من تعليق 
الدستور، وهكذا.

إن فرص الاختيار العقلاني من 
بين المرشحين تضيق كلما ازدادت 
العوامل التي تفوت الفرصة أمام 
الناخبين لرؤية وتقييم المرشحين 
بصورة سليمة وموضوعية، ومن 
المؤكد أن بقاء الأنظمة السياسية 

على الحياد وعدم تدخلها في تزوير 
إرادة الناخبين هو من عوامل القوة 

للعملية الانتخابية، وتمكين الناخبين 
من حسن الاختيار، تحقيقا للمزيد من 

الاستقرار والتوافق السياسي.

التلاعب بإرادة الناخبين: متلازمة الفشل في الكويت
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 أبوظبي - يدرك المسؤولون الإماراتيون 
أن الفنـــادق التـــي تحظـــى بتقديـــر عـــال 
فقـــط  ليســـت  الســـياحة  إلـــى  بالنســـبة 
اســـتثمارات جذابـــة، ولكنهـــا أيضا تقدم 
الخدمـــات والمزايا التي يمكـــن أن تصبح 
نظيفـــة وأكثر انســـجاما مـــع البيئة وفق 

إستراتيجية الحياد الكربوني.
وتعـــد الفنـــادق والمنتجعـــات من بين 
أســـس النظم البيئية المحليـــة، ونظرًا إلى 
طبيعة صناعـــة الضيافة كثيفـــة الكربون 
مثـــل قطـــاع الطيـــران، فإن هذه المنشـــآت 
حساســـة لضمـــان أنـــه بمجـــرد وصـــول 
الضيوف إلـــى وجهتهم، فإنهم يبذلون كل 

ما في وسعهم لتقليل التأثير.
وينطلق نهج الاســـتدامة الذي يتبناه 
البلـــد الخليجي مـــن رؤيتـــه الهادفة إلى 
ضمان تحقيق أهداف التنمية المســـتدامة، 
وتعزيز التوازن بـــين التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية.
وتلتـــزم مختلـــف القطاعـــات المحلية 
ومـــن ضمنها صناعـــة الفندقة بالســـعي 
نحو تعزيز وترســـيخ الممارسات الواعية 
بيئيا، حيـــث تعمل على مضاعفة جهودها 
للوصول إلى صافي انبعاثات صفري عبر 
اعتماد حلـــول مبتكرة وسياســـات تحقق 

أهداف التنمية المستدامة.

علـــى  الفنـــادق  الإمـــارات  وتشـــجع 
استحداث إســـتراتيجيات صديقة للبيئة، 
والعمـــل علـــى تقليـــل التلـــوث بتطبيـــق 
ممارســـات خضـــراء فـــي أعمال الإنشـــاء 
واللوجســـتيات  والخدمـــات  والصيانـــة 
وتقليـــل فاقـــد الطعـــام وتوفيـــر الطاقـــة 
النظيفة وإدارة اســـتهلاك المياه والحد من 

الانبعاثات.
وتنسجم أهداف الفنادق المستدامة مع 
ضمن حملة  محور ”ســـياحتنا الخضراء“ 
”اســـتدامة وطنية“ التي تم إطلاقها مؤخرا 
تزامنـــا مع الاســـتعدادات لمؤتمر الأطراف 
فـــي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشـــأن 
تغيـــر المناخ (كوب 28) الذي يعقد في وقت 

لاحق هذا العام.
المســـتدامة  الســـياحة  وتحظـــى 
بأهميـــة قصوى ضمن الرؤية المســـتقبلية 
للحكومـــة وتضعها على قمـــة أولوياتها، 
بمـــا يعود بالنفع علـــى الجميع، مع تزايد 
هـــذا الاتجاه في منطقة الشـــرق الأوســـط 

وشمال أفريقيا.
العالمي  التحالـــف  اختيـــار  ويعكـــس 
للفنـــادق (جي.أتـــش.أي) دولـــة الإمارات 
فـــي مـــارس الماضـــي لإطـــلاق ”المجموعة 
الخضـــراء“ مـــن دبـــي، والتي تضـــم 200 
فندق ومنتجع وقصر للضيافة تحت مظلة 
واحدة، مدى حرص البلـــد الخليجي على 

التحول إلى الأساليب المستدامة.
وبحســـب وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الرسمية، قال يوسف لوتاه المدير التنفيذي 
بالإنابة لقطاع الإســـتراتيجية المؤسســـية 

والأداء بدائرة الاقتصاد والســـياحة بدبي 
في ذلـــك الوقت إن الخطوة ”تشـــجع على 
إبـــراز أهمية الســـفر المســـؤول مع تطور 

مشهد السياحة العالمي“.
وأكـــد أنه من خـــلال مجموعة الفنادق 
الخضراء، يثبت تحالـــف جي.أتش.أي أن 
نجـــاح الأعمال في قطاع الضيافة يمكن أن 
يسير جنبا مع تعزيز سلوكيات الاستدامة.

وأظهرت دراسة دولية أجراها تحالف 
الضيافـــة المســـتدامة مســـؤولية صناعة 
الضيافـــة عـــن 8 فـــي المئة مـــن انبعاثات 

غازات الاحتباس الحراري العالمية.
وأشـــارت إلـــى أن هـــذه الصناعة في 
حاجة إلـــى العمل على خفـــض انبعاثات 
الكربـــون بنســـبة 66 فـــي المئة لـــكل غرفة 
بحلول عام 2030، وبنســـبة 90 في المئة لكل 

غرفة بحلول عام 2050.
وتلتـــزم الفنادق في الإمارات بالمعايير 
التـــي طورها مجلس الســـفر والســـياحة 
العالمـــي بالتعاون مـــع العلامات التجارية 
العالميـــة والجمعيات الصناعيـــة الرائدة، 
للاســـتدامة في القطاع والتـــي تُعد دليلاً 

شاملاً لتطبيق الاستدامة.
وتركز هـــذه المعايير علـــى الإجراءات 
التـــي تعـــد أساســـية لاســـتدامة الفنادق 
ومعالجة تأثير السياحة على الكوكب عبر 

مجموعة من القضايا الحرجة.
وتشـــمل المعاييـــر إجـــراءات لقيـــاس 
وتقليل استخدام الطاقة وتقليل استخدام 
الميـــاه والنفايـــات وانبعاثـــات الكربـــون 
وعدم اســـتخدام الأدوات ذات الاســـتعمال 
أكثـــر  خيـــارات  اعتمـــاد  مـــع  الواحـــد 

صحية للغذاء.
وعـــززت دائرة الثقافة والســـياحة في 
أبوظبي الاســـتدامة في القطاع السياحي 
بثلاث مبادرات تمكّن الشـــركاء من منشآت 
فندقيـــة وغيرها مـــن تطبيق الممارســـات 

المستدامة في أعمالهم.
وتشـــمل المبـــادرات الأدلة الإرشـــادية 
الجديـــدة الخاصـــة بالقطاع والاســـتدامة 
الســـياحية، ونظـــام قيـــاس الانبعاثـــات 
الكربونية الخاص بالفنـــادق في أبوظبي 
لتقديـــر البصمة الكربونيـــة التي تخلّفها، 
وأخيرا اســـتهلاك الطاقة بجميع الفنادق 

في الإمارة.
وتحدد الأدلة الإرشـــادية للاســـتدامة 
السياحية التوصيات عبر فئات الاستدامة 
الرئيســـية، بما في ذلك الفنـــادق والمواقع 
الثقافية والتراثية، والفعاليات، والمطاعم، 
ومناطق الجـــذب الســـياحية والترفيهية، 
فضلاً عن وكلاء السفر ومنظمي الرحلات.

وتمكن هذه الأدلة القطاع السياحي في 
أبوظبي من تقليل الانبعاثات التي تزيد من 
مخاطـــر الاحتباس الحـــراري، والتخفيف 
من آثـــار التغير المناخي، والمســـاهمة في 

الحلول المبتكرة.
كما تعمل الدائرة على تسهيل عمليات 
التدقيق الخاص بالطاقة واســـتخداماتها 
على فنـــادق الإمارة لتحديـــد حلول توفير 

الطاقة ذات التأثير الأفضل على البيئة.
وعند الانتهاء من التدقيق ستستخدم 
الفنـــادق  لتزويـــد  النتائـــج  الدائـــرة 
التـــي  الممارســـات  بشـــأن  بالتوصيـــات 
ستســـاعدها علـــى الحـــد مـــن الانبعاثات 

الكربونية، باســـتخدام خط الأساس الذي 
حددتـــه أداة قياس الانبعاثـــات الكربونية 

كمعيار لأهداف الخفض.
وتعتمد فنادق دبي الحلول المستدامة 
وتلتزم بالحفاظ على البيئة، تماشـــياً مع 
إرشـــادات مبادرة الســـياحة المســـتدامة، 
والإنجـــازات الاســـتثنائية التـــي تحققها 

الإمارة في هذا المجال.
المنتجعـــات  مـــن  العديـــد  وتحـــرص 
الالتـــزام  علـــى  الإمـــارة  فـــي  والفنـــادق 
بالاســـتدامة وتحقيق نتائـــج إيجابية في 
قطـــاع الضيافة، فضلا عـــن مواكبة أحدث 

التوجهات في السياحة.

وتنفذ فنـــادق دبي حاليا سلســـلة من 
متطلبات الاستدامة التي وضعتها المبادرة 
الحكوميـــة في إطـــار الجهود المســـتمرة 
لتعزيـــز مكانـــة الإمـــارة الرائـــدة كوجهة 

مستدامة.
وتشـــمل المبادرات المســـتدامة إطلاق 
فندق الريتز كارلتون دبي في جميرا بيتش 
ريزيدنس مزرعة عمودية في إطار جهوده 
لتعزيـــز مبـــادرات بيئية وابتـــكار أطباق 
محلية مميزة، وتشـــجيع جميـــع المطاعم 
والمقاهي على اعتماد حلول الأمن الغذائي.
ويســـير منتجع المها والنادي الصحي 
مـــن لاكشـــري كوليكشِـــن علـــى منهجيـــة 
اســـتدامة فريـــدة، إذ يعمل علـــى الحفاظ 
علـــى المحمية الصحراويـــة التي يقع فيها 
من خلال إعادة إدخال الحيوانات الأصلية 
إلـــى المنطقة، وحماية النباتات المحلية من 

الرعي.
وتشـــمل مبـــادرات الاســـتدامة التـــي 
تســـير عليها منتجعات وفنـــادق دبي في 
إطار التزامها بنهج الاســـتدامة، استخدام 
عبوات مياه قابلة لإعادة التعبئة، وتنظيم 
نشاط لزراعة أشجار القرم، والمساهمة في 
تعزيز ازدهار النظام البيئي في الإمارات.

وواكبـــت دائرة الاقتصاد والســـياحة 
في دبـــي عـــام الاســـتدامة فـــي الإمارات 
ومبادرة دبي للســـياحة المستدامة بإطلاق 
نســـخة جديدة ومحدّثة من ”أداة احتساب 

الكربون“ المخصصة لقطاع الضيافة.
دائـــرة  أطلقـــت  الخيمـــة  رأس  وفـــي 
الخدمـــات العامـــة بالتعـــاون مـــع هيئـــة 
تنمية الســـياحة بالإمارة، مبادرة الفنادق 
الخضراء والتي تستهدف تحقيق استدامة 
متكاملة في جميع الفنادق، والمساهمة في 
دعم الســـياحة وتطوير المـــزارات التراثية 

والبيئية في الإمارة.
وتتوافق مبـــادرة الفنـــادق الخضراء 
مع أهداف التنمية المســـتدامة 2030، لجعل 
هذه المنشآت صديقة للبيئة والحفاظ على 
الموارد الطبيعية ما يدعم مســـاعي حكومة 
رأس الخيمة بشـــكل خاص والدولة بصفة 
عامـــة لمعالجـــة 75 فـــي المئة مـــن إجمالي 

النفايات البلدية الصلبة.
وتســـتهدف المبـــادرة كذلـــك تحســـين 
مســـتويات إعادة التدويـــر، وتوعية أفراد 
المســـتدامة،  المبـــادرات  بأهمية  المجتمـــع 
والمســـاهمة في حماية البيئـــة الطبيعية، 
وكذلك خفض المخلفات العضوية المصدرة 

لمكب النفايات بنسبة 10 في المئة.

 مسقط - ضاعفت الحكومة العمانية 
مـــن جهودهـــا لتشـــجع الشـــباب على 
تأســـيس مشـــاريع خاصة وعدم انتظار 
الحصول على وظيفة تقليدية ســـواء في 
مؤسســـة حكومية أو في شركة خاصة، 
ضمن رؤية تتبناها لدعم الأفكار المبتكرة 

بهدف تمويلها.
وتبدأ الســـلطات الاثنين تنفيذ قرار 
جديـــد يشـــمل إضافـــة قائمـــة تضم 27 
نشـــاطا يحظر على المستثمرين الأجانب 
مزاولتهـــا فـــي البـــلاد، لفســـح المجال 
أمام أصحـــاب الأعمـــال المحليين لإقامة 
مشـــاريعهم ليصبح عددها الإجمالي 95 

نشاطا خاصا للعُمانيين.
وتحث مسقط الخطى لتوسيع مظلة 
نشـــاط المشـــاريع الصغيرة والمتوسطة 
بكامـــل محافظـــات البلاد، في مســـعى 
منها لمواجهة المخاطرة المهددة لاستقرار 
ســـوق العمل مـــن خـــلال التقليص قدر 
الإمكان مـــن معدل البطالـــة المرتفع بين 

صفوف المواطنين.
ويأتي قرار وزارة التجارة والصناعة 
وترويج الاستثمار بالشراكة مع الجهات 
الحكومية المعنية والمحافظين والمجالس 
الأنشـــطة  قائمـــة  لتحديـــث  البلديـــة، 
المحظـــورة مزاولة الاســـتثمار الأجنبي 

فيها التي صدرت قبل عامين.
وتســـتهدف الحكومـــة بذلـــك القرار 
حماية المنتجات المحلية ومشاريع ريادة 
الأعمـــال، وإعطاء الأولوية للمؤسســـات 
نمـــو  لتعزيـــز  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
الاقتصاد وفي الوقت ذاته تجســـد رؤية 

2040 في ”تعمين“ الوظائف.
الممنوعة  الأنشـــطة  قائمة  وتضمنت 
علـــى الأجانـــب تشـــغيل منشـــآت فـــي 
قطاعـــات الدواجـــن والأرانـــب والنحل، 
وأيضا تجارة الأســـماك واللحوم الحية 
أو المذبوحة باســـتثناء المشاريع الكبيرة 
ونشـــاط بيع الأراضي والعقـــارات وكل 

المجالات المرتبطة بها.
وكذلك يحظر عليهم نشـــاط الطباعة 
باســـتخدام الآلات الناســـخة والحاسب 

الآلـــي ونشـــاط نقـــل وبيـــع الميـــاه غير 
تأجيـــر  ونشـــاط  للشـــرب  الصالحـــة 
الرافعات التي يشـــغلها عامل ونشـــاط 
استئجار آلات ومعدات التشييد الأخرى 

التي يشغلها عامل.
وتشـــمل القائمة أيضا نشاط تأجير 
معدات البناء والبيع بالجملة للماشـــية 
الحية فيما عـــدا المشـــاريع ذات الطاقة 
الإنتاجية الكبيرة ونشاط البيع بالجملة 
والبيع  البحرية  والحيوانات  للأســـماك 
بالتجزئة فـــي المتاجـــر المتخصصة في 

اللحوم.

وكانـــت مســـقط قد حظـــرت في عام 
فـــي  الاســـتثمار  الأجانـــب  علـــى   2020
صناعـــة الحلـــوى العُمانيـــة وصناعـــة 
البيـــع  وكذلـــك  العُمانيـــة  الخناجـــر 
المتخصّصـــة  المتاجـــر  فـــي  بالتجزئـــة 
والبيـــع  العُمانيـــة  الخناجـــر  فـــي 
بالتجزئة فـــي المتاجـــر المتخصّصة في 

الأسلحة التقليدية.
وإلى جانب ذلك منعت السلطات على 
الأجانب مزاولة أنشـــطة البيع بالتجزئة 
في المتاجـــر المتخصّصة فـــي المنتجات 
وحياكة  وخياطـــة  وتفصيـــل  الحرفيـــة 
وتفصيل  والنســـائية  الرجالية  الملابس 
وخياطة الملابس الرياضية والعسكرية.

ويتيـــح القـــرار الفرصة للمشـــاريع 
الصغيرة والمتوسطة المملوكة للعمانيين 
بتلـــك القطاعـــات وضمـــان عـــدم تأثـــر 
المشـــاريع والأنشـــطة المتعلقـــة بالهوية 

الوطنية والتراث العماني.
وتشـــير التقديرات الرسمية إلى أن 
حوالي 250 ألف عُماني فقط يعملون في 
القطاع الخـــاص، وهو رقم يبدو صغيرا 

قياسا بأكثر من 1.8 مليون وافد يعملون 
في البلاد.

وتســـعى الوزارة لتنمية المحافظات 
مـــن خـــلال مشـــاركتها فـــي القـــرارات 
واللوائـــح، التـــي تهـــدف إلـــى تنميـــة 
والأخـــذ  عُمـــان  ســـلطنة  محافظـــات 
بمرئياتهـــا مثـــل لائحة تنظيـــم مزاولة 

نشاط التعاونية الاستهلاكية.
وينسجم إصدار هذا القرار مع قانون 
استثمار رأس المال الأجنبي الصادر في 
2019، والذي ينص على أن ”تصدر بقرار 
من الوزيـــر قائمة بالأنشـــطة المحظورة 

مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها“.
ولدى الحكومة خطط منذ وقت طويل 
لإصـــلاح الاقتصـــاد وتنويـــع الإيرادات 
وفـــرض ضريبـــة تتســـم بالحساســـية 
وإصلاح الدعم، لكن تنفيذ الخطط تأخر 

في عهد السلطان الراحل قابوس.
وقدم الســـلطان هيثـــم بن طارق منذ 
توليـــه الحكم مطلع العام 2020 سلســـلة 
طويلة من الإصلاحات بما فيها تأسيس 
جهاز للاســـتثمار (صندوق سيادي) في 
محاولة لجعل الأوضاع المالية للحكومة 

مستدامة.
وترجمت الأرقام ذلك، فقد بلغ إجمالي 
عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي 
مولها صندوق إنماء خلال العام الماضي 
144 مشـــروعا فـــي مختلـــف القطاعات 
الاقتصاديـــة، بقيمة إجماليـــة بلغت 20 

مليون ريال (قرابة 52 مليون دولار).
ويقـــوم الصندوق الذي تأســـس في 
2014 بمعاضـــدة العديـــد مـــن المبادرات 
والبرامج الحكومية الأخرى الرامية إلى 
جعـــل القطاع الخاص محـــركا للتنمية، 
بما يخدم تنويـــع الاقتصاد ودعما لنمو 
الناتج المحلـــي الإجمالي الذي بلغ العام 

الماضي 67.55 مليار دولار.
وبحسب الصندوق، يأتي في مقدمة 
المشـــاريع قطاع الصناعة بنسبة 20 في 
المئـــة ثم الخدمـــات بنحو 19 فـــي المئة، 
فقطاع النقل واللوجســـتيك بنحو 16 في 

المئة.

95
نشاطا اقتصاديا قررت وزارة 

التجارة قصر مزاولتها والاستثمار 

فيها على المواطنين فقط

8
في المئة من انبعاثات غازات 

الاحتباس الحراري العالمية هي 

مسؤولية صناعة الضيافة
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تحــــــثّ الإمارات خطاها للتوســــــع في إنشــــــاء الفنادق المســــــتدامة ما يعزز 
جهودهــــــا نحو مســــــح بصمتها الكربونية، وفي الوقت ذاته جعل الســــــياحة 
ــــــص الإنفاق على بنود  تجني المزيد من المكاســــــب نتيجة الحرص على تقلي

تستهلك الكثير من الأموال في قطاع الضيافة.

الفنادق الخضراء تعزز مكاسب
صناعة السياحة في الإمارات

نمي أعماله
ُ

ل قطاع الضيافة وي
ّ
سرع تحو

ُ
تنوع المبادرات ي

تجربة الأكل فوق السحاب أكثر من ممتعة!

ضم فنادقنا إلى تحالف 

المجموعة الخضراء يدل 

على نجاحنا

يوسف لوتاه

 نيويــورك - رجحـــت شـــركة بوينغ أن 
يتضاعـــف عدد الطائـــرات التجارية عبر 
العالم خلال الســـنوات العشرين المقبلة، 
وفـــق تقديرات نشـــرتها الأحـــد، وجاءت 
أعلـــى بقليـــل مـــن توقعـــات منافســـتها 

الأوروبية أيرباص.
ويعتقد العمـــلاق الأميركي أن الطلب 
العالمي على الســـفر سيســـهم فـــي زيادة 
عدد الطائرات التي ســـتكون في الخدمة 
إلـــى أكثر من 48.5 ألف طائـــرة عام 2042 
بالمقارنة مـــع 24.5 ألف طائرة تم رصدها 

العام الماضي.
وهذا ســـيحتم على شـــركات صناعة 
الطائرات مجتمعة إنتاج 42.5 ألف طائرة 
يخصـــص  دولار  تريليونـــات   8 بقيمـــة 
نصفها لتبديل الأسطول المستخدم حاليا، 
والنصف الآخـــر لتأمين نمو القطاع على 
الرغم مـــن تأثير المخاوف المرتبطة بتغير 

المناخ على طريقة السفر.
وســـتوجه 23 في المئة مـــن الطائرات 
الجديدة إلى أســـواق أميركا الشـــمالية، 

و22 فـــي المئة إلى أســـواق منطقة آســـيا 
والمحيط الهـــادئ و21 في المئة لأســـواق 
أوراســـيا، فيما تذهب عشـــرون في المئة 

منها إلى الصين وحدها.
وهـــذه الأرقـــام قريبة من تلـــك التي 
نشـــرتها بوينغ العـــام الماضـــي وقدرت 
فيهـــا أن يصل عدد الطائـــرات في العالم 
بحلـــول العـــام 2041 إلـــى أكثـــر مـــن 47 

ألف طائرة.
ولكن لا تـــزال هذه التوقعـــات، التي 
تأتي عشـــية افتتاح معـــرض لو بورجيه 
الدولي للطيران في ضواحي باريس، أقل 
مـــن 43.6 ألف طائرة جديـــدة تم توقعها 
كجـــزء من توقعات الســـوق في عام 2021 
عندمـــا تم أخـــذ الطلـــب علـــى الطائرات 

الروسية في الاعتبار.
وتعتقـــد بوينغ أن الطائـــرات ضيقة 
البـــدن مثل 737 ماكـــس أو عائلة أي 320 
نيو التي تصنعها أيرباص ستهيمن على 
تســـليم الطائرات، مع تســـليم 32.4 ألف 

طائرة أحادية الممر حتى عام 2042.

وقـــال دارين هولســـت نائـــب رئيس 
التسويق التجاري في بوينغ خلال إفادة 
للصحافيـــين قبل إصدار التقرير إن ”هذا 
الطلب سيكون مدفوعا بشركات الطيران 
منخفضـــة التكلفة، والتي مـــن المقرر أن 

تضاعف حجم أساطيلها الحالية“.

ومن المتوقع أيضًا أن تشمل عمليات 
التسليم من الآن وحتى عام 2042 حوالي 
7440 طائـــرة ذات جســـم عريـــض و1810 

طائرة إقليمية و925 طائرة شحن.
ومع نمو قطاع الشـــحن فمن المرجح 
أن تحل حوالي نصف الطائرات الجديدة 
محل الطرز القديمة، بينما سيزيد النصف 

الآخر من أساطيل شركات الطيران.
وقــــال هولســــت ”لقــــد حدثــــت نهاية 
الانتعــــاش إلى حد كبير كمــــا توقعنا، مع 
بعــــض الفــــروق الدقيقــــة والديناميكيات 
المختلفــــة“، مثــــل انخفــــاض الطلب على 
الطائرات الإقليمية مقارنة بالعام الماضي 
مــــع تزايــــد الاهتمــــام بالطائــــرات ضيقة 

البدن.
ورفعت الشــــركة معدل نمــــو توقعات 
حركة المســــافرين على مستوى الصناعة 
بشــــكل طفيف من 3.8 في المئــــة إلى 4 في 

المئة.
واعتبر هولست أنه بينما يأخذ سوق 
صغيرة“،  ”اســــتراحة  الجــــوي  الشــــحن 
فإن النمو الســــنوي المقدر بنســــبة ثلاثة 
في المئــــة بالقطــــاع على مدى الســــنوات 
العشــــرين المقبلة ســــيوفر رياحًــــا خلفية 

للطلب المستقبلي.
وقــــال ”أعتقد أننا ســــنرى مرة أخرى 
مــــدى مرونة الطلب على الشــــحن الجوي 
لأنه دائمًا ما يتراوح بين 3.5 و4 في المئة“.
وتوقعت أيرباص الأربعاء الماضي أن 
يحتاج العالم إلى 40.8 ألف طائرة جديدة 
مـــا بين طائـــرات ركاب وطائرات شـــحن 
بحلول 2042، ما ســـيزيد حجم الأسطول 
العالمي إلـــى 46.5 ألف طائـــرة في مقابل 

22.88 ألف طائرة في مطلع 2020.

مان توسع نوافذ الاستثمار
ُ
ع

أمام مشاريع رواد الأعمال

بوينغ ترجح تضاعف الطلب العالمي

على الطائرات خلال عقدين

الطلب سيكون مدفوعا 

بشركات الطيران 

منخفضة الكلفة

دارين هولست

ي
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قطاع التعبئة والتغليف من 

المجالات المهمة رغم أنه 

يحتاج إلى توفير الممكنات 

للمشاركة بالمعارض 

للاستمرار في التوسع

 القدس - تعتزم إســـرائيل مد كابل من 
الأليـــاف الضوئية طوله 254 كيلومترا بين 
البحر المتوســـط والبحر الأحمر، ما يوجد 
رابطا مســـتمرا بين أوروبا ودول الخليج 

وآسيا.
الإســـرائيلية  الماليـــة  وزارة  وذكـــرت 
الأحد في بيان أن ”شركة خطوط الأنابيب 
أوروبـــا – آســـيا المملوكـــة للدولة ســـتمد 
الكابـــل علـــى امتـــداد خط أنابيـــب النفط 
الـــذي تشـــغله عبر إســـرائيل بـــين ميناء 
عسقلان على البحر المتوسط وإيلات على 

البحر الأحمر“.
وكان مسؤولون إسرائيليون قد قالوا 
الأسبوع الماضي إنه من المتوقع إنشاء ممر 
اتصالات ينقل البيانات الرقمية بين الدول 
الآسيوية والعربية مع أوروبا والغرب عبر 
إسرائيل، وذلك بالتعاون مع دولة الإمارات 

ودولة عربية أخرى.
وأشاروا إلى أن المشروع، الذي كان في 
مراحل التخطيط منذ عامين، من المتوقع أن 
يكتمل خلال أربع سنوات وسيكون مكتفيًا 

ذاتيًا اقتصاديًا.
واتفاقيـــة المشـــروع، المقـــرر توقيعها 
فـــي الأشـــهر المقبلة، هـــي أحـــدث علامة 
علـــى العلاقات الاقتصاديـــة المتنامية بين 

إسرائيل والإمارات.
وقال إيتســـيك ليفي الرئيس التنفيذي 
للشركة إن المشروع ”سيحول إسرائيل إلى 
جســـر بري للاتصالات يربط دول الخليج 
وآســـيا بأوروبا“. ولم يذكـــر أي تفاصيل 

حول قيمة المشروع.

وســـيجري ربـــط الكابـــل بالكابـــلات 
البحرية التي تصل إلى شواطئ إسرائيل. 
وقالـــت الشـــركة إن أي شـــركة اتصـــالات 
مرخصـــة فـــي إســـرائيل سيتســـنى لهـــا 
اســـتخدام الكابل بموجب عقد إيجار مدته 

25 عاما.
وتقدم شـــركة خطوط الأنابيب أوروبا 
– آســـيا خط الأنابيب بوصفـــه بديلا لقناة 

السويس.
وفـــي الســـابق، كانت الـــدول الأخرى 
تمرر مثل هذه الكابـــلات عبر مصر وقناة 
الســـويس، لكنهـــا واجهـــت العديـــد مـــن 
المشـــاكل مع الخط، بمـــا في ذلـــك ارتفاع 

النفقات.

وحـــذرت جماعـــات بيئيـــة مـــرارا من 
خطورة خطوط الأنابيب وأثارت شـــكوكا 
حيال ســـجل السلامة في الشـــركة. وأدى 
تسرب نفطي من خط أنابيب في 2014 إلى 
غمـــر محمية طبيعية صحراوية بخمســـة 

ملايين لتر من النفط.
وقالت الوزارة إن ”مد كابلات الألياف 
الضوئيـــة علـــى امتـــداد خـــط الأنابيـــب 
سيســـاعد فـــي مراقبـــة أي تغيـــرات فـــي 
التضاريس واكتشاف أي تسرب محتمل“.

 واشــنطن - رجحت تقييمــــات حديثة 
أن يتباطــــأ نمــــو تحويــــلات المغتربــــين 
خلال العام الجاري مع اســــتمرار الرياح 
المعاكســــة التــــي لا تــــزال تلقــــي بظلالها 
علــــى اقتصادات الدول جــــراء الحرب في 
أوكرانيا ومــــا رافقها من ارتفاعات مقلقة 
في التكاليف مع اضطراب أسواق العمل.

وأفاد البنك الدولي في أحدث تقاريره 
عـــن الهجـــرة والتنميـــة الذي صـــدر قبل 
أيام بأن التقديرات تشـــير إلى أن تدفقات 
تحويـــلات المغتربين إلى البلدان منخفضة 
ومتوســـطة الدخل ســـتزيد بنسبة 1.4 في 
المئـــة خلال هذا العام لتصل إلى 656 مليار 

دولار.
وهـــذه التوقعـــات أقل مـــن ترجيحات 
ســـابقة للمؤسســـة المالية الدولية المانحة 

حينمـــا أشـــارت فـــي تقريـــر نشـــرته في 
ديســـمبر الماضـــي إلـــى نمـــو التحويلات 
باثنين في المئة خـــلال 2023 مقارنة بالعام 

.2022
وتعـــد التحويـــلات مصـــدرا حيويـــا 
لدخـــل الأســـر فـــي البلـــدان المنخفضـــة 
والمتوســـطة الدخـــل، حيـــث تســـاعد في 
التخفيف من حـــدة الفقر وتعزيـــز القدرة 
على الصمود في مواجهـــة أعباء الحياة، 
إلـــى جانـــب تحســـين معـــدلات التحـــاق 

الأطفال بالمدارس.
ويعـــزو معـــدو التقريـــر الذي نشـــره 
البنك علـــى منصته الإلكترونية انحســـار 
التحويلات الماليـــة حول العالم إلى تقهقر 
النشـــاط الاقتصـــادي فـــي البلـــدان التي 
تســـتضيف عمالة وافـــدة، الأمر الذي يحد 

من فرص العمل والتشـــغيل وزيادة أجور 
المغتربين.

ن التقرير تعديلا بالزيادة لمعدل  وتضمَّ
نمـــو تدفقات التحويـــلات المالية في العام 
الماضي إلى 8 في المئة لتصل إلى نحو 647 

مليار دولار.
وفـــي فترة ما بعد وبـــاء كورونا، التي 
تشـــهد تراجع النمو الاقتصادي وتناقص 
الاســـتثمارات الأجنبيـــة المباشـــرة، زادت 
أهميـــة تدفقـــات التحويلات إلـــى البلدان 
والأســـر بالنظـــر إلـــى مرونتهـــا كمصدرٍ 
للتمويل الخارجي، لاسيما للبلدان الفقيرة 

ذات المديونية الخارجية المرتفعة.
المديـــر  روتكوفســـكي  ميـــكال  وقـــال 
العالمي لقطاع الممارسات العالمية للحماية 
الاجتماعيـــة والوظائف فـــي البنك الدولي 
”تكمـــل التحويـــلات الماليـــة مـــا تقدمـــه 
الحكومات مـــن تحويلات نقديـــة إلى حد 
كبيـــر، حيـــث تكـــون ضرورية للأســـر في 

أوقات الحاجة“.
وأكد أن البنك الدولي يقود العمل على 
جبهتي الدراســـات التحليليـــة والعمليات 
فيمـــا يتعلق بالهجـــرة العالمية لتســـهيل 

تدفقات التحويلات وخفض تكاليفها.
وفي عام 2022 تلقت التحويلات المالية 
دفعـــة جراء ارتفاع أســـعار النفط في دول 
الخليـــج العربـــي، الأمر الذي ســـاعد على 

زيادة دخول المغتربين.
كما زادت التحويـــلات المالية الكبيرة 
مـــن الاتحاد الروســـي إلـــى بلدان آســـيا 
الوســـطى، فـــي ظل قـــوة أســـواق العمل 
في الولايـــات المتحدة واقتصـــادات بلدان 

المقصد المتقدمة.

تدفقـــات  زادت  المناطـــق،  وبحســـب 
التحويلات بنســـبة 0.7 فـــي المئة بمنطقة 
شرق آسيا والمحيط الهادئ وبنسبة 19 في 

المئة في أوروبا وآسيا الوسطى.
كمـــا ارتفعـــت بنســـبة 11.3 فـــي المئة 
الكاريبـــي  والبحـــر  اللاتينيـــة  بأميـــركا 
وبنســـبة 12.2 في المئة في جنوب آســـيا، 
وبنســـبة 6.1 في المئة فـــي أفريقيا جنوب 

الصحراء.

تدفقـــات  انخفضـــت  المقابـــل  فـــي 
التحويـــلات إلى منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا بنسبة 3.8 في المئة إلى 64 
لت معدل  مليار دولار في 2022 بعد أن ســـجَّ
نمـــو قوياً قدره 12.2 فـــي المئة خلال العام 

السابق.
واشـــتملت اقتصـــادات المنطقـــة التي 
تدفقـــات  فـــي  طفيفـــة  زيـــادات  شـــهدت 
التحويلات إليها على بعض بلدان المغرب 

العربي.
لهـــذه  الداعمـــة  العوامـــل  وتمثلـــت 
التدفقـــات في ارتفاع النمو الاقتصادي في 
البلدان المضيفة بالاتحاد الأوروبي، وكذلك 
الهجـــرة العابرة التـــي عـــززت التدفقات 
الوافدة إلى البلـــدان المضيفة المؤقتة مثل 

مصر والمغرب وتونس.

 عمان - تترسخ قناعة بين الصناعيين 
فـــي الأردن بـــأن الفعاليـــات الاقتصادية 
صـــارت مصدر أعمال مهما للشـــركات لما 
تقدمه من فرص وإغراءات وفتح أســـواق 
جديدة أمامها لزيادة مبيعاتها وتحصيل 

المزيد من العوائد.
وتعد المعـــارض التجارية التي يمكن 
أن تطيـــل من مدة المبيعـــات بعد الحدث 
نقطـــة اتصـــال في رحلـــة المســـتهلكين، 
والتي تهـــدف إلى إقامة علاقة مســـتقرة 
مـــع الشـــركات، وكذلـــك مع الأشـــخاص 
والشـــركات الذيـــن قـــد يصبحـــون زوار 

المستقبل.
وتركـــز معظـــم المعـــارض التجارية، 
والتـــي تبيع منتجـــات تشـــمل الأجهزة 
الإلكترونية والأغذية والأثاث والسيارات 
والطائرات وغيرهـــا، على تحقيق عوائد 
أكبر والإبقاء على تواصلها من المشترين.

وخلال أزمة كورونا قامت الشـــركات 
بعـــرض منتجاتهـــا علـــى الإنترنت عبر 
إقامة أحداث افتراضية تبثها من مقراتها 
الرئيســـية حتـــى يمكنها الوصـــول إلى 

الزبائن على أي حال.
وفي خضـــم الأوضـــاع الراهنة وفي 
محاولة لزيادة جرعة التنافســـية، تتطلع 
والبلاستيك  والتغليف  التعبئة  شـــركات 
في الأردن إلى اســـتغلال إقامة المعارض 
كونهـــا تمثل فرصـــة للتعريف بمنتجات 
الصناعـــة المحليـــة وتعزيـــز تواجدهـــا 

بالأسواق التصديرية.
ويـــرى مهدي أبوالحـــاج المدير العام 
والتغليـــف  للتعبئـــة  الصالـــح  لشـــركة 
التـــي تأسســـت فـــي 2004 أن المشـــاركة 
بالمعارض ”وســـيلة تعـــارف وتقارب بين 
المصنّع والتاجر أو المســـتهلك لإبراز أهم 

مواصفات المنتج“.
ويعد قطـــاع التعبئـــة والتغليف من 
المجـــالات الرائـــدة بالبلاد لجهـــة جودة 
منتجاته وتوفير حلول التكنولوجيا، رغم 
أنه يحتاج إلى توفير الممكنات للمشاركة 
للاســـتمرار  وخارجيا  داخليا  بالمعارض 

في التطور وتوسيع الأعمال.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرســــمية 
عــــن أبوالحــــاج قوله علــــى هامش معرض 
للتعبئــــة  الثالــــث  الأردنــــي  الترابطــــات 
والتغليــــف (جوبكس 2023) الــــذي نظمته 
جمعية مستثمري شــــرق عمّان الصناعية، 
إن ”المعارض مهمة باعتبارها آلية ناجحة 

رغم التسويق الإلكتروني“.
وأشــــار إلى أن التعبئة والتغليف يعد 
قطاعا مشــــتركا وداعمــــا لجميع القطاعات 
الإنتاجية، الأمر الذي أكســــبه أهمية كبيرة 
بالســــوقين المحلية والعالمية، مشــــددا على 

ضرورة توفير كل الممكنات لدعمه.
وفــــي مــــارس الماضي احتضــــن المركز 
الأردنــــي للمعــــارض والمؤتمــــرات الدولية 
الدورة السادسة من معرض الغذاء الدولي 
”جــــوردن فــــود“ والذي اعتبرته الســــلطات 

الأكبر قياسا بالدورات السابقة.
ويشــــير مديــــر عــــام مصنــــع التعاون 
لصناعة الورق والكرتون محمود جبريني 
إلــــى أن المعارض تســــهم بزيــــادة مبيعات 
الشركات المصنعة وبناء علاقات مع الدول 
المجــــاورة وأصحاب الشــــركات والتعريف 
بما تنتجه ســــواء داخل السوق المحلية أو 

بالأسواق التصديرية.
حول  الإيجابية  المؤشــــرات  وأشــــاعت 
تعافــــي الصناعــــة الأردنية العــــام الماضي 
حالــــة من التفــــاؤل بــــين أوســــاط القطاع 
بعودتــــه إلى ســــالف نشــــاطه قبــــل الأزمة 
الصحيــــة وبإمكانيــــة دعــــم الاحتياطــــات 

النقدية لدى البنك المركزي.
ولكــــن يبدو أن العاملين في هذا المجال 
الإســــتراتيجي بفضل مساهمته في مجمل 
الناتج المحلــــي الإجمالي يقفون اليوم على 
مفترق طرق قد يجعلهم يعيدون حساباتهم 
مرة أخرى خاصة في ظل المنافسة الشرسة 
مع المنتجات التي يتم توريدها من الخارج.

وتتفق أوســــاط صناعيــــة أردنية على 
أن القطاع يواجه تحديات بســــبب تكاليف 
الإنتــــاج المرتفعة، مما أبعده عن منافســــة 
البضائع الموردة الأمر الذي يدفع أصحاب 
الشــــركات إلــــى إعــــادة ترتيــــب أولويــــات 
أعمالهــــم لتجنــــب أي تداعيات ســــلبية قد 

تؤثر على نشاطهم.
ومن بين التحديات مسألة كلفة الطاقة 
التي تقــــف عائقا أمام الصناعــــة المحلية، 
حيث تشــــكل نحو 30 في المئــــة من تكاليف 

الإنتاج وغالبيتها من الكهرباء.
وأكــــد مديــــر التســــويق والمبيعات في 
مصنع بلاســــتيك الأمين محمــــد أبولبه أن 

المعــــارض تعتبــــر تجمعا صناعيــــا كبيرا 
يتيح الفرصة لتبادل الخبرات والمعلومات 

والوصول للمستهلك.
تتيــــح  الأحــــداث  ”هــــذه  إن  وقــــال 
لتســــويق  المشــــاركة  للشــــركات  الفرصــــة 
نفســــها والترويــــج لمنتجاتهــــا مــــن خلال 
أو  والمســــتثمرين  الشــــركات  اســــتقطاب 

الأفراد المعنيين“.
وقال إن صناعة التعبئة والتغليف تعد 
من القطاعــــات الإنتاجية المهمة التي تخدم 
الأخرى،  الصناعيــــة  القطاعــــات  مختلــــف 
كونها جــــزءا لا يتجزأ مــــن أي منتج آخر، 
إلى جانب دورها في تشغيل الأيدي العاملة 

ودعم الاقتصاد المحلي.
وتظهر الأرقام الرســــمية أنّ مســــاهمة 
الصناعــــة تصل إلى أكثر مــــن 24 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر أكثر من 
200 ألــــف فرصة عمــــل، أي ما يعادل 20 في 

المئة من القوى العاملة بالبلاد.

خطــــة  لبلــــورة  الحكومــــة  وتســــعى 
ضمــــن ســــياق الإصلاحــــات الاقتصاديــــة 
لدعم ســــوق العمــــل بالقطاع الــــذي يعتبر 
للاقتصــــاد  الحيويــــة  المجــــالات  أحــــد 
والاســــتثمارات  الســــياحة  جانــــب  إلــــى 

الخارجية المباشرة.

ويعاني البلد الذي يعتمد بشــــكل كبير 
على المســــاعدات الخارجيــــة من صعوبات 
اقتصاديــــة منذ ســــنوات وهو مــــا يتطلب 

وصفــــة تضمــــن الإبقــــاء على اســــتمرارية 
الوظائف ودعمها لمكافحة البطالة.

وقــــال مديــــر العمليــــات فــــي شــــركة 
بلاســــتيك الشــــرق (عابدين) خالد عابدين 
إن ”المعــــارض تمثــــل فرصــــة للصناعيين 
والتجار للتعــــرف على آخر ما وصلت إليه 
تكنولوجيــــا التعبئة والتغليــــف والتعرف 
على الحلول الإبداعية وتبادل المعلومات“.

وأشار إلى أن قطاع التعبئة والتغليف 
ويوطــــن  مرموقــــة  مكانــــة  يتبــــوأ  بــــات 
التكنولوجيــــا، وعلامة فارقــــة تعتمد عليه 
المنتجات الصناعية في الانتشار والتوسع 

بالأسواق.
وأوضــــح أن المنتجــــات البلاســــتيكية 
والمطاطية تعد مــــن الصناعات المهمة التي 
تتعــــدد اســــتخداماتها وتتداخل في جميع 
مناحــــي الحيــــاة العمليــــة بفعل ســــهولة 
تشكيلها وتصنيعها بما يتلاءم مع حاجات 

الإنسان المتنوعة.

وتشــــهد المنتجات البلاســــتيكية طلبا 
متزايــــدا، إذ باتــــت من متطلبــــات الحياة 
الأساســــية بالإضافة إلى مساهمتها بشكل 
غير مباشر في استكمال الحلقة الإنتاجية 
لكثير من المشــــاريع التجاريــــة والصناعية 

الأخرى.
ويقــــول المديــــر العــــام لمصنــــع الغزال 
للبلاســــتيك قاســــم أبوغزالة إن المشــــاركة 
بالمعارض تتيح الفرصة للشركات التواصل 
مع المســــتهلكين والتعريف بجودة ما تنتج 
من مواد، والوصول إلى الفئات المستهدفة 
بطريقــــة أســــرع، بالإضافة إلى التنســــيق 

والتشبيك مع المؤسسات ذات العلاقة.
ولفــــت إلــــى أن الصناعة هــــي من أهم 
معايير ازدهار البلد وتطوره وتضيف قوة 
لا مثيــــل لها إلى الاقتصاد عبر اســــتحداث 
منتجــــات جديدة لم تكــــن موجودة من قبل 
أو مــــن خلال تقليل كلفة المواد المســــتوردة 

من الخارج.

المشروع جسر 

للاتصالات يربط دول 

الخليج وآسيا بأوروبا

إيتسيك ليفي

تحويلات المغتربين حول العالم تتأرجح

في نطاق ضيق للنمو

إسرائيل تعتزم مد

كابل ألياف ضوئية

بين أوروبا وآسيا

المعارض بوابة الشركات الأردنية لمواجهة تحدي التسويق
قطاع الصناعة المحلي يحاول فتح أبواب وصول المنتجات إلى أكبر عدد ممكن من أسواق التصدير

الرحلة الطويلة تبدأ بخطوة

يتزايد اهتمام الشركات الصناعية الأردنية بالمشاركة في المعارض التجارية 
لما توفره لأصحاب القرار، كالرؤســــــاء التنفيذين ومســــــيري المشاريع، من 
فرص لمواجهة تحديات التســــــويق في ظل التقلبات التي تواجهها القطاعات 

الإنتاجية بين الفينة والأخرى.

انتظروا دوركم لتتسلموا أموالكم

المعارض مهمة 

باعتبارها آلية ناجحة 

رغم التجارة الرقمية

مهدي أبوالحاج



 أبوظبي - شــــارك مركــــز أبوظبي للغة 
العربية التابع لدائرة الثقافة والســــياحة 
– أبوظبي فــــي فعاليات الدورة التاســــعة 
والعشــــرين مــــن معــــرض بكيــــن الدولي 
للكتاب التي تواصلت حتى الثامن عشــــر 
مــــن يونيــــو الجــــاري بمركــــز المؤتمرات 
الوطنــــي الصيني، وذلك لتســــليط الضوء 
علــــى مشــــاريعه ومبادراته فــــي مجالات 
النشــــر والترجمــــة والدراســــات المعنية 
باللغة العربية إلى جانب بحث سبل بناء 
شــــراكات مُثمرة جديــــدة، تحقيقا لأهدافه 
الرامية إلى ترســــيخ مكانة ”لغة الضاد“، 
وتمكيــــن إنتاج المحتــــوى العربي محليا 

وعالميا.
وقال الدكتور على بن تميم رئيس مركز 
أبوظبي للغــــة العربيــــة إن ”معرض بكين 

الدولي للكتاب يعتبر إحدى أهم الفعاليات 
الثقافيــــة الدولية، حيث يجمع تحت مظلته 
رواد قطاع النشر والمختصّين والمبدعين 

وصُنّاع الكلمة من مختلف أنحاء العالم“.
الإمــــارات  دولــــة  ”ترتبــــط  وأضــــاف 

بعلاقات ثقافية وثيقة مع الصين مهدت 
الطريق لترسيخ 

حضور اللغة 
العربية في هذه 
الدولة الصديقة. 

ويمنحنا 
المعرض منصة 

مثالية 
لاكتشاف 

الآفاق الواعدة الجديدة لتعزيز تواجد 
مشاريعنا ومبادراتنا في الصين، بما 

يتماشى مع إستراتيجية المركز الساعية 
إلى تكريس مكانة لغتنا والتعريف بها 

على أوسع نطاق“.
وشــــارك مركز أبوظبي للغــــة العربية 
والأنشــــطة  بالفعّاليات  حافــــل  ببرنامــــج 
فــــي المعــــرض، بما فــــي ذلك لقــــاءات مع 
مسؤولين في 
قطاع النشر وقادة 
الحركة الثقافية 
في الصين. 
وتضمن جدول 
أعمال وفد المركز 
كذلك المشاركة في 
”المؤتمر الدولي 
للنشـــر في بكين“، وحضـــور أهم ندوات 
المعرض، وزيارة جناح ”ناشـــرو طريق 

الحرير“ والأجنحة العربية في الحدث.
الدولي  بكيــــن  معــــرض  ويســــتقطب 
للكتــــاب ســــنوياً أكثــــر مــــن 2600 جهــــة 
عارضة مما يزيد عــــن 100 دولة ومنطقة، 
ويستضيف جدولاً متنوعاً من الفعاليات 
نشــــر  حقــــوق  تجــــارة  آليــــات  تناقــــش 
الوسائط  ومحتوى  الأجنبية  المطبوعات 
المتعدّدة الرقميــــة، والترويج للقراءة في 
الصين، وتغطّي أنشــــطته مجــــالات عدة 
مــــن ضمنها الكتب، والرقمنة، والرســــوم 
الصناعــــات  مــــن  وغيرهــــا  المتحرّكــــة، 

المعرفية والثقافية.
يذكـــر أن الـــدورة الـ32 مـــن معرض 
أبوظبي الدولي للكتاب شـــهدت مشاركة 
صينيـــة متميـــزة، تعتبـــر الأكبـــر لهـــا 
فـــي المعـــارض الدوليـــة بعـــد معرض 
فرانكفـــورت للكتـــاب، إذ ضمـــت 50 دار 

نشـــر صينية حكومية، بمـــا في ذلك دور 
أكاديميـــة وأدبيـــة وتعليميـــة وأخـــرى 
متخصصة في كتـــب الأطفال إلى جانب 
حضـــور وفـــد رفيـــع المســـتوى ضم 40 
مـــن المســـؤولين والناشـــرين والكتّاب 
والمثقفيـــن، ســـاهموا بشـــكل لافت في 

مختلف برامج المعرض.

وفــــي كل عام ينجح معــــرض أبوظبي 
الدولــــي للكتــــاب في اجتــــذاب العارضين 
من مختلف دول العالم، بفضل المبادرات 
صناعــــة  فــــي  يتبناهــــا  التــــي  النوعيــــة 
الكتاب بهدف خلق فرص أكبر للناشــــرين 
العرب، وســــعياً لإغنــــاء برنامجه المهني 
صناعــــة  تطويــــر  هدفهــــا  بموضوعــــات 
الكتــــاب فــــي المنطقــــة وحــــول العالــــم.
وتعزيــــزاً للمكانة التــــي أصبح يتمتع 
بهــــا معــــرض أبوظبــــي الدولــــي للكتاب 
يحرص مركز أبوظبــــي للغة العربية على 
المشاركة في المعارض الدولية والاطلاع 
على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال 
واســــتقطاب الخبرات والترويج للمعرض 

في المحافل الدولية.
ومن هذا المنطلق يعتبر معرض بكين 
الدولي للكتــــاب أحد أهم المحافل الدولية 
التي تقدم فرصة ســــانحة للقاء الناشرين 

من الشرق الأقصى وباقي دول العالم.

 المتجـــول فـــي أزقـــة وممـــرات مدينة 
تونـــس، ســـواء القديمـــة التـــي يعـــود 
معظمهـــا إلـــى القرنـــين الثانـــي عشـــر 
والثالث عشـــر أو الحديثـــة التي تنتمي 
إلـــى العهد الكولونيالي أواخر القرن 19، 

يقف مذهولا ومتألما في ذات الوقت.
الاندهاش يبدأ من هـــذا الكم الهائل 
مـــن المعالـــم الأثريـــة والـــدور والمقرات 
الأخـــاذة برونـــق معمارها وشـــهرة من 
كان يســـكنها من الأعلام أو يمارس فيها 
نشاطا ثقافيا أو سياسيا أو تجاريا، أما 
الأسى والحسرة فيتمثلان في كم الإهمال 
الـــذي لحـــق بهـــذه النفائـــس والكنوز، 
خصوصـــا تلـــك التي لـــم يتـــم إلحاقها 
بقوائـــم التراث العالمي، ووقع نســـيانها 

في غفلة من الزمن.

مشاريع الترميم

أسباب عديدة تقف خلف هذه الذاكرة 
المنســـية والمهترئة، منها ما يتعلق بعدم 
الاهتمام وسوء التقدير من طرف الجهات 
المســـؤولة، ومنهـــا مـــا يرتبـــط بضعف 

وكذلك  العقارية،  والنزاعـــات  الإمكانيات 
فتور الحماسة والاهتمام وسط الانشغال 

بأمور حياتية راهنة.
محافظـــة المدينـــة تتـــذرع فـــي هـــذا 
الجانـــب بـــأن التدخلات التـــي يجب أن 
تقوم بها تفوق عشرات المرات الإمكانيات 
المتوفـــرة كاليـــد العاملة، والمعـــدات إلى 
جانب الاعتمادات المالية، مشـــيرًة إلى أن 
عملية الترميم مكلفة جدًا، ومبيّنة أن اليد 
العاملـــة يجب أن تكـــون مختصة وكذلك 

مواد الترميم باهظة الكلفة.
أضف إلـــى الملـــف الفنـــي والتقني، 
الاعتـــداءات المقصودة مـــن طرف بعض 
المتشـــددين أيام حـــالات الانفـــلات التي 
أعقبت انتفاضة 2011 أثناء حكم الترويكا 
التي غضـــت البصر عن مثل هذه الأفعال 
التخريبيـــة باعتبـــار أن المســـؤولين من 
الإســـلاميين آنذاك لا تهمّهم المعالم ”التي 
لا تعنيهـــم“، وهـــو أمر طبيعـــي لدى من 

يرون في الثقافة آخر اهتماماتهم.
كـــم لا يحصـــى ولا يعـــد مـــن المعالم 
والكنوز الأثرية التي تحتضنها أســـوار 
مدينـــة تونـــس العتيقة، وكذلك شـــوارع 
وجـــادات المدينـــة الحديثة التـــي بناها 
والإيطاليـــون  الفرنســـيون  وســـكنها 
والمالطيون في حي لافاييت، على ســـبيل 
المثال لا الحصر، والذي يعكس النســـيج 
وخرجت  لتونس،  والاجتماعـــي  الثقافي 
مـــن بناياته ذات الطابع الغربي أســـماء 

شهيرة في عوالم الفن والسياسة.
لكـــن أمـــرا خطيرا يتهـــدد هذا الحي 
العريق والأنيق، وهو أن أطرافا في وزارة 
التجهيـــز المعنية بالمشـــاريع والمنشـــآت 
المدنية في تونس، قدمت مشـــروع قانون 
متعلـــق بالبنايات الآيلة للســـقوط لا زال 
فـــي أدراج البرلمان المنحـــل، وينص على 
إمكانيـــة تدخـــل المجالس البلديـــة لهدم 
البنايـــات الآيلة للســـقوط طبقًا لدراســـة 
لا يفقهون شـــيئا في  من طـــرف ”فنيين“ 
قيمـــة تلـــك البنايات التاريخيـــة، بدل أن 
يكون المختصون في التراث هم المعنيون 
بتقييـــم هـــذه البنايات وإعطـــاء الحلول 
التي تضمن بقاءها كشـــواهد على تاريخ 

البلاد القديم والحديث.
 وما أنجزتـــه الجمعيات المتخصصة 
يعد قليـــلا بالنظر إلى المعالـــم التي هي 
علـــى قائمـــة الانتظـــار، لكن مـــا أنجزته 
يعـــد إنجازا مهمـــا مثل مشـــروع ترميم 

وإحياء جامع الزيتونة، وسوقي القماش 
والعطارين المحاذيـــين، وذلك بتمويل من 
الصنـــدوق العربي للإنمـــاء الاقتصادي 
والاجتماعـــي، وهو مشـــروع أعـــاد لهذا 
المعلـــم جزءا مـــن زخارفه التي طمســـت 
بفعل تســـقيف الأسواق المحيطة. وتتنوع 
طموحات ومشــــاريع جمعيــــة الترميم دون 
مفاضلات، كبناء المركز المتوســــطي للفنون 
التطبيقية الذي تُؤويه كنيسة ودير الصليب 
المقــــدّس بالقرب مــــن جامــــع الزيتونة، لكن 
العين بصيرة واليد قصيرة كما يقال، وذلك 
بسبب قلة الإمكانيات التي تلزمها تمويلات 
خارجية ينبغي البحث عنها ضمن صداقات 
دوليــــة واتفاقيــــات ثقافيــــة علــــى الحكومة 

التحرك لإيجادها.

ترميم الذاكرة

من أنجح الاتفاقيات التي آتت ثمارها 
في هذا المجال، مذكـــرة تفاهم بين وزارة 
الشـــؤون الثقافية التونســـية ممثلة في 

الوزيـــرة حيـــاة قطاط القرمـــازي ومركز 
جامع الشـــيخ زايد الكبير بشـــأن ترميم 
”دار ابـــن خلـــدون“ وتهيئتهـــا كمتحـــف 

للعلامة عبدالرحمن بن خلدون.
وحول هذه المبـــادرة قال عبدالرحمن 
محمـــد العويـــس رئيس مجلـــس الأمناء 
لمركز جامع الشيخ زايد الكبير إن ”مبادرة 
ترميم دار العالم والفيلسوف العربي ابن 
خلدون في تونس العاصمة، والتي تأتي 
في مجال صون التـــراث العالمي، بنوعيه 
المـــادي وغير المـــادي، تشـــكل واحدة من 
مبادرات مركز جامع الشـــيخ زايد الكبير 
لصون التراث الإنساني على كافة الصعد 
المحلية والعربية والعالمية، وتعكس نظرة 
الإمـــارات كمثـــال يحتذى في التســـامح 
والتعايش الإنســـاني والتناغم والتمازج 

بين مختلف الثقافات“.
مثل هذه المبادرات تعد إنجازا جبارا 
في صيانة التراث المادي والفكري وتحفظ 
للأجيـــال ذاكرتها من التلف والتلاشـــي، 
في الوقت الذي يتهافـــت فيه ”بارونات“ 

الفســـاد والكسب الســـريع للاعتداء على 
كنوز حضاريـــة وتاريخية قل مثيلها في 

المنطقة.

هكذا، وبفضل هــــذه الاتفاقية مع دولة 
الإمــــارات، وقع حفظ الدار التي ولد ونشــــأ 
وترعرع فيها أشــــهر وأول عالم اجتماع في 
1406). وأصابــــت وزارة  التاريــــخ (1332 – 
الثقافة التونسية أكثر من عصفورين بحجر 
واحــــد، علاوة على القيمة الســــياحية التي 
ســــيوفرها هذا المعلم.. وهذا نموذج واضح 
ومشع للاستثمار في الثقافة والتاريخ. وتم 

بفضل هــــذا التفاهم ترميم ذاكرة يفخر بها 
التونســــيون والعرب والإنســــانية جمعاء. 
وكذلك تم حفظ طابع معماري فريد في أزقة 
مدينــــة تونس بالقرب مــــن جامع الزيتونة، 
فهــــي وكما يعرفهــــا أبناء تونــــس، تقع في 
منطقــــة بــــاب الجديــــد، أحد أبــــواب مدينة 
تونس، وتتكون هذه الدار التي شــــيدت في 
زمن الحكم الحفصي في القرن الرابع عشر، 
من طابق أرضي وآخر علوي يحيطان بفناء 
مكشــــوف، وقد كســــيت أغلب جدران الدار 

والصحن بمربعات الخزف.
أما صحـــن الـــدار فهو واســـع، مربع 
الشـــكل، به ســـبعة أبواب تفتح على غرف 
المعيشـــة، وفي الدار رواقان، في كل منهما 
ثلاثة أقواس ترتكز على دعائم أسطوانية 
من الرخام الأبيض. بينما الدرج الرئيسي 
مبني مـــن الرخام الأبيض، وزينت جدرانه 
بمربعـــات خزفيـــة ملونة، ويصـــل الدرج 
إلـــى الفنـــاء المغطـــى، المزيـــن بزخـــارف 
نباتية مســـتوحاة من الطرازين الإيطالي 

والأندلسي.

مبادرات الترميم تعد 

إنجازا جبارا في صيانة التراث 

المادي والفكري وتحفظ 

للأجيال ذاكرتها 

من التلف والتلاشي

المعرض إحدى أهم 

الفعاليات الثقافية 

الدولية

علي بن تميم
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 مسقط - أطلقت وزارة الثقافة والرياضة 
والشباب العمانية جائزة الفنون لعام 2023 
في ثلاثــــة مجالات هــــي الأفــــلام الدعائية 
وأفــــلام الرســــوم المتحركة والموســــيقى 
العُمانييــــن  تســــتهدف  التصويريــــة، 

والمُقيمين من سن 18 سنة فما فوق.
وتهدف الجائزة إلى اكتشاف المواهب 
الفنيــــة في مجــــالات الجائــــزة المطروحة، 
وإبراز الجانب الإبداعي للمشــــاركين ودعم 
المواهب لدى طــــلاب الجامعات والكليات 
للمزيــــد من الإبــــداع، وتشــــجيع المواهب 
الشــــابة فــــي مجــــال الموســــيقى وتعزيز 
التعــــاون بيــــن الموســــيقيين والمنتجين 
والمخرجيــــن في مجال إنتاج الموســــيقى 

لتقديم أعمال فنية جديدة مبتكرة.
وفي هذا السياق قال إبراهيم بن سيف 
بني عرابة المدير العام المساعد للمديرية 
العامــــة للفنون بــــوزارة الثقافة والرياضة 
والشــــباب ”إن جائــــزة الفنــــون مخصصة 
للمواهــــب الإبداعية في المجــــالات الفنية 
المختلفــــة، بمــــا فيها الفنون الموســــيقية 
والمســــرحية  والإنشــــادية  والشــــعبية 
والســــينمائية والفنون البصرية والرقمية 

والتصوير الضوئي“.
 وفــــي كل عام يتــــم اختيــــار ثلاثة من 
المجــــالات التــــي تشــــرف عليها الــــوزارة، 
كما تأتي الجائزة لتحقيق الإســــتراتيجية 
الثقافيــــة ومــــن بيــــن محاورهــــا ”الإبداع 
الذي يحقــــق الإنتاج  والتطويــــر الثقافي“ 
الثقافــــي المبنــــي على التجديــــد والإبداع 
والابتكار، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة 
للإنتاج ورعاية الموهوبين والمبدعين في 

المجالات الثقافية.

ويحــــق للمشــــارك فــــي جائــــزة إنتاج 
الرســــوم المتحركة العمــــل على منتج فني 
باســــتخدام تقنيــــات الرســــوم المتحركــــة 
(ANIMATION) المنفــــذة بالكمبيوتــــر ثنائيــــة 
أو ثلاثيــــة الأبعــــاد، تحريــــك الصلصــــال، 
الورق المقصوص، أو الرســــوم المتحركة 

التقليدية وستوب موشن.
أما جائزة الأفلام الدعائية فتســــتهدف 
إنتاج فيلم دعائي عن الطبيعة في ســــلطنة 
عُمــــان، وألا تقل مــــدة الفيلم عــــن 3 دقائق 
ولا تزيــــد علــــى خمس، على أن يســــتهدف 
مكانا ســــياحيا في أي محافظــــة يختارها 
المتســــابق بالتقنيات المســــاعدة، ويخرج 
عن الإطار المألــــوف في التصوير وإخراج 

العمل النهائي.

وفــــي مــــا يتعلــــق بجائزة الموســــيقى 
الثقافــــة  وزارة  ســــتقوم  التصويريــــة، 
والرياضة والشباب بتوفير المادة الفيلمية 
للمشــــاركين في الجائزة بعد التســــجيل في 
اســــتمارة المشاركة، وســــيتم التواصل مع 
المشــــاركين وإرســــال رابط الفيلــــم لتأليف 
وتركيب الموسيقى التصويرية خلال الفترة 
من الخامس إلى السابع من سبتمبر 2023.

مان تطلق جائزة
ُ
ع

الفنون لعام ٢٠٢٣

شارك 
ُ

مركز أبوظبي للغة العربية ي

في معرض بكين الدولي للكتاب

الجائزة تهدف إلى اكتشاف 

المواهب الفنية وإبراز 

الجانب الإبداعي للمشاركين 

ودعم المواهب لدى طلاب 

الجامعات والكليات

مركز أبوظبي للغة العربية سفير الثقافة العربية

مشروع إماراتي - تونسي ينعش ذاكرة تونس ودار ابن خلدون

ترميم ذاكرة يفخر بها التونسيون

مة
ّ
وزارة الثقافة التونسية ومركز جامع الشيخ زايد الكبير ينجزان متحفا للعلا

المباني القديمة ذاكرة حية وشــــــواهد على الحضــــــارة، ولذلك تعتبر حمايتها 
ــــــدول، ولكن الكثير منها يواجه صعوبات  وصونهــــــا للأجيال القادمة أولوية ال
في الترميم والمحافظة عليه وصونه. وفي هذا الإطار تأتي الشــــــراكات الدولية 

على غرار الشراكة الأخيرة بين تونس والإمارات لترميم دار ابن خلدون.

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

من أنجح الاتفاقيات 

بين تونس والإمارات 

ترميم {دار ابن خلدون} 

وتهيئتها كمتحف للعلامة 

عبدالرحمن بن خلدون

ية وثيقة مع الصين مهدت
سيخ 

هذه 
يقة. 

صة 

فــــي المعــــرض، بما فــــي

ق

أ
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 ســيول - دعـــت نـــدوة نظمهـــا مركز 
تريندز للبحوث والاستشارات بالتعاون 
مـــع معهـــد جيجو للســـلام فـــي كوريا 
الجنوبيـــة ”JPI“ ضمـــن أنشـــطته فـــي 
فعاليات الدورة الـ65 من معرض ســـيول 
الدولـــي للكتـــاب 2023 إلـــى الاحتفـــاء 
الحـــوار،  ورعايـــة  الثقافـــي،  بالتنـــوع 
أكثـــر  لمســـتقبل  أساســـا  يضـــع  بمـــا 
انســـجاماً، ويعمـــل علـــى بناء جســـور 
التفاهـــم التـــي تتجاوز الحـــدود وتعزز 

السلام.
وأكـــدت الندوة التـــي حملت عنوان 
”علاقـــات الشـــعوب كأســـاس لصناعـــة 
الســـلام العالمـــي.. بناء ثقافـــة الحوار 
والتســـامح“، وشـــارك فيهـــا نخبـــة من 
الخبراء والباحثيـــن، على أهمية تعزيز 
علاقـــات الشـــعوب بوصفهـــا الأســـاس 
لصناعـــة الســـلام العالمـــي مـــن خلال 
العمل المشـــترك على بناء ثقافة الحوار 

والتسامح عالميا.
ســـيف  عبداللـــه  النـــدوة  وحضـــر 
النعيمـــي ســـفير دولـــة الإمـــارات لدى 
جمهورية كوريا، ومحمد جلال الريســـي 
مديـــر عام وكالة أنبـــاء الإمارات، وجمع 
مـــن الإعلامييـــن والكتـــاب والجمهـــور 

الكوري من رواد المعرض.
وبدأت النـــدوة بكلمتين ترحيبيتين 
العلـــي  عبداللـــه  محمـــد  للدكتـــور 
ترينـــدز  لمركـــز  التنفيـــذي  الرئيـــس 
والبروفيسور  والاستشـــارات،  للبحوث 
معهـــد  رئيـــس  كانـــغ  هـــون  يونـــغ 
جيجو للســـلام، ثـــم اســـتُهلت أعمالها 
الخزرجـــي  رهـــف  للباحثـــة  بكلمـــة 
نائبة مدير إدارة النشر في تريندز مديرة 
النـــدوة، التي أشـــارت إلـــى أنها تهدف 
إلـــى البحـــث فـــي الجوانب الأساســـية 
لتعزيـــز الســـلام العالمـــي مـــن خـــلال 
تأكيـــد أهمية العلاقات البنّـــاءة، مؤكدة 
أن الطريـــق إلـــى التعايـــش المتناغـــم 
وحل النزاعـــات يكمن فـــي تنمية ثقافة 
الحـــوار المفتوح والتســـامح، من خلال 
المعقـــدة  الديناميكيـــات  استكشـــاف 

للتفاعل البشري.
مـــن جانبه تطرق هايونـــغ ليم مدير 
الأبحـــاث بمعهـــد جيجـــو للســـلام في 
ورقة عمل إلى مشـــروع مؤشـــر السلام 
إنـــه  وقـــال  بالمعهـــد،  الخـــاص   “JPI”

يعرّف بمســـتوى التعاون والصراع في 
العلاقـــات الثنائيـــة، ويقيـــس التعاون 
والصراع بين الدول وداخلها، اســـتناداً 
إلى قاعدة ضخمة من البيانات العالمية 
للأحداث، مشـــيرا إلى أهميـــة مثل هذا 
المؤشـــر في صنع الســـلام ووضع اليد 
والمشـــكلات  الصراعات  مكامـــن  علـــى 
بهدف الدفع نحو حلول قادرة على صنع 

السلام.
وأكـــدت الباحثة اليازية الحوســـني 
الإعلامـــي  الاتصـــال  مكتـــب  مديـــرة 
فـــي ترينـــدز فـــي ورقـــة عمـــل بعنوان 
”الدبلوماســـية الثقافية وتعزيز السلام 
في الشـــرق الأوســـط“، أن الدبلوماسية 
الثقافية توفـــر إمكانيات كبيرة لتحقيق 
التواصـــل والفهم المشـــترك، والتعرّف 
إلى قيـــم الشـــعوب الأخـــرى وثقافاتها 
وحضاراتها وإرثها الإنســـاني من خلال 
الأشـــكال المختلفـــة التي تشـــملها هذه 
الدبلوماســـية  واصفـــة  الدبلوماســـية، 
لجَســـر  قويـــة  أداة  بأنهـــا  الثقافيـــة 
الانقســـامات وتعزيـــز التفاهـــم وبنـــاء 

أساس للسلام الدائم.
وفـــي نـــدوة أخـــرى أكـــدت كاتبتان 
إماراتيـــة وكورية دور النـــوادي الأدبية 
وبنـــاء  والأدب  الثقافـــة  تطويـــر  فـــي 
بيـــن  والتعـــارف  التواصـــل  جســـور 
الحضـــارات المختلفـــة، وأوضحتـــا أن 

تاريخ الصالونـــات الأدبية في الإمارات 
وكوريا يبرز إنجازات تلك المجالس في 
تطويـــر الحـــراك المعرفـــي والإبداعـــي 
فـــي البلدين حيث أنجـــزت أعمالاً أدبية 
متميزة وأنشـــأت عالمـــاً للمثقفين يعبر 
والحضـــارة،  والتاريـــخ  الهويـــة  عـــن 
وأشـــارتا إلـــى أن المـــرأة لعبـــت الدور 
الأبرز في إنشـــاء ورعايـــة وتطوير تلك 

المنابر الرائدة.
جاء ذلك خلال جلســـة حوارية ضمن 
فعاليات برنامج ”الشـــارقة ضيف شرف 
معرض ســـيول الدولي للكتـــاب 2023“، 
حملـــت عنـــوان ”صالونـــات الإمـــارات 
المجتمعية“  وأهميتهـــا  الأدبية  وكوريا 
والكاتبـــة  الأديبـــة  خلالهـــا  تحدثـــت 
الإماراتية عائشـــة ســـلطان، والشـــاعرة 

الكورية كيم سونغ هي.
وأكـــدت ســـلطان أن دولـــة الإمارات 
تمتلـــك ثقافـــة عربية وإســـلامية عريقة 
اهتمت بالقراءة التي كانت جسر العرب 
للتواصـــل مـــع الثقافـــات والحضارات 
الأخرى، مشيرة إلى أن ثقافة الصالونات 
الأدبيـــة فـــي الإمـــارات تأثـــرت بطبيعة 
المجتمع المنفتح والحديث ودور المرأة 
الفاعـــل في المجال الثقافـــي والقوانين 
التـــي أصدرتهـــا الدولـــة دعمـــا للقراءة 

كثقافة مجتمعية.

الأدبيـــة  النـــوادي  تاريـــخ  وحـــول 
أنهـــا  ســـلطان،  أوضحـــت  الإماراتيـــة 
تعـــود إلـــى بدايـــات القـــرن العشـــرين 
فـــي  يلتقـــون  المثقفـــون  كان  حيـــث 
مجالـــس شـــخصيات وتجار وشـــعراء 
ومـــن  والثقافـــة،  الأدب  لمناقشـــة 
بيـــن هـــؤلاء ســـلطان علـــي العويـــس 
الـــذي أســـس جائـــزة عربيـــة مرموقـــة 
الإمـــارات  أن  إلـــى  لافتـــة  للمبدعيـــن، 
تشـــهد اليـــوم حـــراكاً ثقافيـــاً متزايداً 
بفضل المبادرات الحكومية والتشريعية 

التي تعزز دور الكتاب في المجتمع.
بدورها أوضحت الشـــاعرة الكورية 
كيم ســـونغ هي أن الصالونـــات الأدبية 
في كوريـــا تعد من المبـــادرات الثقافية 
التي مرت بمراحـــل تطور ونمو متعددة 
حتـــى أصبحت تلعـــب دورا رائـــدا في 
تشـــكيل الوعـــي الأدبـــي والمجتمعـــي 
للمثقـــف الكـــوري، لافتـــة إلـــى أن هذه 
أدبيـــة  أعمـــالاً  أنجـــزت  الصالونـــات 
متميـــزة وأنشـــأت عالماً أدبيـــاً خاصاً 
بهـــا يعبر عن هويـــة كوريـــا وتاريخها 

وحضارتها.
ورأت كيم أن الصالونات الأدبية في 
كوريـــا وعلى الرغم من أهميتها ودورها 
في تشـــكيل الحركـــة الأدبيـــة والثقافية 
أفرزت أدبـــاء مخضرمين ســـاهموا في 

تطوير الأدب الكوري.

 معـــرض كتاب ونســـيج يحضر للمرة 
الثانيـــة فـــي المشـــهد الثقافـــي والفني 
الســـوري، وهـــو محاولـــة لتقديم بعض 
النشاطات الفنية والتراثية المختلفة في 
برمجة ثقافية تحـــاول تقديم فعل مضاد 
لحالـــة العولمـــة الثقافيـــة التي تحاصر 
الثقافـــة العربية. وانطلق المشـــروع في 
محطته الأولى في غاليري زوايا بدمشق 

قبل فترة.

توليفة متنوعة

ظهــــوره الثانــــي نظمتــــه دار أطلــــس 
للنشــــر بالتعــــاون مــــع ولفــــي للطباعــــة 
الحموية وســــما للأعمــــال اليدوية وفجة 
خــــرق الســــويداء، وفــــي نفــــس المــــكان 
بــــدءا مــــن الحــــادي عشــــر مــــن يونيــــو 
الجاري واســــتمر حتى الثامن عشــــر منه.

تضمن المعرض برنامج الموســــم الثاني 
العديــــد من الفعاليــــات من بينهــــا تقديم 
للدكتــــور  والرحابنــــة“  ”فيــــروز  كتــــاب 
شــــوقي المعــــري الــــذي قــــدم محاضــــرة 
بعنــــوان ”احكيلــــي احكيلي شــــوية حكي 
وشــــوية غنى“، ومحاضــــرة بعنوان ”من 
دلالات ومعانــــي رســــوم الطباعة الحموية 
للباحثة سعاد  التقليدية بقوالب الخشب“ 

جروس.
كمـــا تـــم تقديـــم مشـــروع ”بســـاط 
مـــن  مســـتوحى  تطريـــز  الجنـــوب/ 
في  للناشـــطتين  الدمشـــقي“  الموزاييك 
التراث خلود هنيدي وعلا الشيخ حسن، 
ومحاضـــرة بعنوان ”في حضـــرة الذكاء 
الاصطناعي ما مصيـــر ثقافتنا وتراثنا“ 
للباحث حســـين مقصـــوص، كما وجدت 
جلسة قراءات حرة من كتب متنوعة لعدد 

من الشباب والشابات.

تناغم المشـــهد الثقافـــي مع التراثي 
في المعرض، فحضر الكتاب مع مشاريع 
تهتم بإحياء مهن تراثية تكاد تختفي في 
مدينة حماة، التي كانت تشتهر بصناعة 
النسيج على النول الخشبي. كما وجدت 
بعض الأشغال المنزلية التي شاركت بها 
ســـيدات من محافظتي درعا والسويداء 

في جنوب سوريا.
في معـــرض الكتاب حضرت كتب في 
الرواية لممـــدوح عدوان وخيري الذهبي 
وممدوح عزام وبعض الكتاب العالميين، 
كما وجـــدت كتب فـــي الفكر السياســـي 
والأدبي والفن: منير الشـــعراني وســـعد 
يكـــن وآخرون. أما في نشـــاط المحافظة 
على التراث فشاركت فعاليات من عدد من 

مناطق سوريا.
تتحدث مشـــاركة مـــن محافظة درعا 
عن مشروع أركان وعن فكرة وجود النول 
ونسج مشغولات بيتية لصالح المعرض، 
وتقول ”كان الهدف من التجمع المحافظة 
على هذه الحالـــة التراثية الجميلة التي 
تـــكاد تنتهي في حياتنا، لكن إصرار عدد 
من النســـاء على التمســـك بهذه الحرفة 
دفعهن لتعليـــم عدد من الصبايا اللواتي 
أحببن هذه التجربة، وخلال فترة قصيرة 
لا تتعدى الأيام، كان بوســـع هؤلاء العمل 
تحـــت إشـــراف المدربـــات، وقدمن معا 
العديد من الأعمال التي لاقت قبولا طيبا 

لدى الناس بعد تعرفهم عليها“.
جميلة،  ”الفكـــرة  المشـــاركة  وتتابع 
اســـتطاعت المتدربـــات أن يقمن بالعمل 
على أحســـن وجه، وقمن بتطوير الأفكار 
بســـرعة، وأوجـــدن أفكارا جديـــدة على 
أنماط نسيجية جديدة، ورسمن مطرزات 
ورســـومات على حقائب وفرش وأغطية 

لكثير من حوائج البيت“.
وعـــن تفاصيل العمل وكيـــف كانت، 
تقول ”مـــن أهم ما ميز فتـــرة العمل كان 
حضور الحالة التراثيـــة بكل تفاصيلها 
بالحياكـــة،  المتعلقـــة  فقـــط  وليـــس 
فالمدربات كبار في الســـن ويعرفن كيف 
كانت تحـــاك هذه المصنوعـــات وما هو 
الجو المحيط بذلك من عادات اجتماعية 
وحتى أغان مرافقة للعمـــل، فجئن بهذه 
التفاصيل لورشـــات العمـــل، فكن يقمن 
بالتدريـــب وهـــن يغنيـــن ويقمـــن بـــكل 
التفاصيل التراثية التي كانت موجودة، 
وهذا ما أضفى على جو العمل مزيدا من 

الجمال والدقة“.

الطباعة والتكنولوجيا

مشـــروع ولفي أطلقته منذ ســـنوات 
الباحثة ســـعاد جروس في مدينة حماة، 
وهو يهتم بالمحافظة على مهنة الطباعة 
على القماش بقوالب خشبية في المدينة 
التي لم يبق فيها إلا حرفي واحد. ويحقق 
مشـــروع ولفـــي فـــي معرض هـــذا العام 
تقدما هاما، فبعد وجـــوده في المعرض 
الأول ليكـــرس حالـــة الرســـوم الطباعية 
على الأقمشـــة والملابس وأدوات البيت، 
يذهب في مشـــاركته الثانية ليطبع على 

العديد من مصنوعاته نصوصا سريانية 
مســـتقاة من الإنجيل الكريم، في تجربة 
لم توجد ســـابقا، وهي الفكرة التي لاقت 

الكثير من الاهتمام.
تقول جـــروس ”مهنـــة الطباعة على 
القماش عريقـــة في مدينـــة حماة، وهي 
تعود لمئات الســـنين، وهي متكاملة مع 
صناعة النســـيج التي كانت مزدهرة في 
حماة حتـــى ثلاثينات القرن العشـــرين، 
وكان في مدينة حمـــاة وحدها حتى ذلك 
التاريخ ما يقارب العشرين ألف نول، فلا 
يكاد يخلو بيت من نول خشـــبي لحياكة 
الأقمشـــة، لكن كل ذلك بدأ يتلاشى حتى 
وصل الأمر إلى حدود فقدان هذه الحرفة. 
كذلك حرفة الطباعة على القماش التي لا 
يوجد في كل مدينة حماة حاليا إلا حرفي 
واحـــد مـــا زال يعمل فيهـــا بدافع الحب 
وليس لكســـب الرزق لأنها لا تحقق دخلا 

يمكنه من العيش“.

اللغـــة  موضـــوع  تناولهـــا  وعـــن 
الســـريانية فـــي عملهـــا تتابع ”مشـــينا 
فـــي خطـــوة تطويرية بـــأن أوجدنا هذه 
النصوص السريانية بشكل مطبوع على 
الأقمشـــة، وهي نصوص دينية مقدســـة، 
كان لدينـــا حذر في ألا تتقبل المرجعيات 
الدينيـــة ذلك، لكن الأمور كانت معاكســـة 
ومشـــجعة، وتجاوزنـــا منطقـــة الحـــذر 
وعملنا على طباعة هذه النصوص بشكل 
جمالي محـــدد وحققت الخطوة حضورا 

لافتا سوف نتوسع به لاحقا“.
وكان لفكرة الذكاء الاصطناعي وجود 
فـــي تفاصيل المعـــرض، حيـــث وجدت 
محاضرة خاصة عنه تبين مدى حضوره 
في حياتنـــا المعاصرة وضرورة التعرف 

على تفاصيله وآفاقه.
وعن السبب في برمجة محاضرة عن 
الـــذكاء الاصطناعي فـــي المعرض تبيّن 
رولا سلمان مديرة غاليري زوايا ”العالم 
يتغير بســـرعة، ومن الواضح أن حضور 
التراث والتفاصيل المتعلقة به وبالهوية 
الوطنيـــة والثوابـــت الحضارية مرهون 
بالزمن وبكيفية تعاطينـــا معها. الهوية 
والتراث عاملان هامان في أي بيئة وحالة 
وطنية، وما نقوم به في المعرض بدورته 
الثانيـــة هو جزء من الدفـــاع عن هويتنا 
وثقافتنـــا، لأننا نعي بـــأن حالة العولمة 
والذكاء الاصطناعـــي تتضمن الكثير من 
مفـــرزات التقانـــة وتتغلغل فـــي حياتنا 
اليومية. هذا الأمر يجعلنا متأكدين بأننا 
نسير في خط يجب أن نعي فيه من نحن 
وكيف نتعامل مع التراث والحداثة معا، 

لكي لا يحدث صدام حضاري بيننا“.
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المشهد الثقافي تناغم 

مع التراثي في المعرض 

فحضر الكتاب مع مشاريع 

تهتم بإحياء مهن تراثية 

تكاد تختفي

حضور التراث والتفاصيل 

المتعلقة به وبالهوية 

الوطنية والثوابت الحضارية 

مرهون بالزمن وبكيفية 

التعاطي معها

الشارقة تناقش دور 

الصالونات الأدبية والتعاون 

الثقافي في معرض سيول

معرض ثقافي وتراثي بدمشق يجمع الكتب 

بالنسيج حفاظا على التراث الثقافي
مبادرة ترسخ ثوابت الهوية السورية وتنقلها إلى الأجيال الجديدة

ــــــم قرية  ــــــت العال ــــــا جعل التكنولوجي
ــــــك من  ــــــرة، ومــــــا أوجــــــده ذل صغي
ســــــيطرة بعض القــــــوى الحضارية 
وتخلخل  الآخــــــر،  البعــــــض  ــــــى  عل
مسألة التراث والهوية، وظهور فكرة 
ضرورة المحافظة عليهما باعتبارهما 
من المســــــائل الحيوية لرسم ملامح 
المســــــتقبل. ويلجــــــأ مهتمــــــون فــــــي 
ــــــي والثقافي المحلي  المجتمــــــع الأهل
ــــــات تحاول مقاومة  إلى تقديم فعالي
هــــــذا الصدام. من هــــــذه المحاولات 
معرض كتاب ونســــــيج 2 الذي أقيم 

في دمشق حديثا.

معرض سيول للكتاب 

يناقش تاريخ الصالونات 

الأدبية في الإمارات وكوريا 

ويدعو إلى الاحتفاء بالتنوع 

الثقافي

@

نضال قوشحة
كاتب سوري

النسيج دفاع عن هوية وثقافة

الندوات جسور ثقافية تناقل الثقافة بين الأجيال

موروث سوري حي
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فؤاد أبوترابة وعملية تفعيل المشاهد البصرية
فنان دأب على تطوير منهجه في دراسة الواقع ومؤثراته

 الدوحــة  - يســـتضيف مركـــز كتارا 
للفنـــون معرضـــا فنيـــا بعنـــوان ”هوى 
للفنان التشـــكيلي القطري علي  مشرق“ 
دســـمال الكواري، وذلك فـــي مقر المركز 
بمبنـــى 5 في المؤسســـة العامـــة للحي 

الثقافي ”كتارا“.
المعرض الذي افتتح في الثالث عشر 
من يونيو الجاري يستمر حتى الحادي 
والثلاثين من يوليو المقبل. ويشتمل على 
15 لوحة بأحجام وأشكال فنية مختلفة، 

اســـتخدم فيها ألوان الأكريليك وأوراق 
الذهـــب، واســـتلهم فيها شـــكل ورمزية 

وألوان قنديل البحر.
وأوضح الفنان علي دسمال الكواري 
أنه اســـتوحى عنـــوان معرضـــه ”هوى 
مـــن دلالات الجمـــال والروعة  مشـــرق“ 
والإبـــداع فـــي الفـــن والثقافـــة والأدب، 
واحتفاء بالشغف والتفاني في ممارسة 
الفن، وخاصة فـــي الفنون التي تنطوي 

على التعبير البصري.

ولفت إلى أنه قدم في أعماله منظورا 
شخصيا عن الأحاســـيس التي يمر بها 
حاليا مـــن الشـــعور بالرضـــى العميق 
تدفقات  مستخدما  والسعادة،  والسكون 
مـــن الألـــوان علـــى الأســـطح الســـاكنة 
الذهـــب  ورق  مـــن  ولمســـات  للوحـــات، 

ليعكس شغفه وحماسه ومشاعره.
بدأ الفنان التشـــكيلي علي الكواري 
مشـــواره الفنـــي عـــام 1993، ونظم أول 
معـــرض لـــه فـــي العـــام 2005. تأثر في 
وتبعها  الســـيريالية  بالمدرســـة  بداياته 
بالواقعيـــة، كما ركز كثيرا على الواقعية 
الانطباعيـــة التي تصور الحياة اليومية 
وســـائط  مســـتخدما  القطرية  والبيئـــة 
مختلفة في تنفيذ أعماله، ومستندا على 
التجربـــة والبحث المســـتمر، والتي قام 
بتقديمها في العديد من المعارض الفنية.

يذكـــر أن مركـــز كتارا للفنـــون يقدم 
خدماتـــه لـــكل المهتمين بالعمـــل الفني. 
علـــى  وخدماتـــه  فعالياتـــه  وتشـــتمل 
أساســـيات الرسم وأســـاليبه والتلوين 
وكل مناحي الطباعـــة الفنية والتصميم 
التوضيحـــي  والرســـم  الإيضاحـــي 
والتصوير الضوئي والخزف والتصميم 
بواســـطة  والتصميـــم  الأساســـي 

الكمبيوتر.
ويعتمـــد المركـــز فـــي ممارســـة هذه 
العمليـــة  الممارســـة  علـــى  الفعاليـــات 
والتثقيـــف الفكري والذاتـــي والتدريب 

والإنتاج.

 الإســكندرية (مصر) - يعرض متحف 
الفنـــون الجميلـــة بالإســـكندرية، أعمال 
ملتقـــى محمد رشـــيد للنحـــت الخزفي، 
التي أنجـــزت خـــلال فعاليـــات الملتقى 
وتم اقتناؤهـــا لتعـــرض ضمن مجموعة 
الأعمال الفنية بالمعرض الدائم ومتحف 

مؤسسة رشيد للتنمية الثقافية.
فنانـــا   12 أعمـــال  المعـــرض  يضـــم 
شـــاركوا في ملتقى محمد رشيد للخزف 
والذي اســـتمر من الحادي والعشـــرين 
إلـــى الثلاثـــين من مايو الماضي حســـب 
ما صرحـــت بذلك غادة جلال، قومســـير 
الملتقـــى ورئيس قســـم النحـــت الخزفي 
الأســـبق بكلية الفنون الجميلة بجامعة 

الإسكندرية.
ملتقى محمد رشـــيد للنحت الخزفي 
يقـــدم نموذجا يســـتخلص مـــن خبرات 
وثقافـــات وتقنيـــات النحـــت الخزفـــي 
والميدانـــي رؤية تتســـع نحـــو الاتصال 
بكافة شـــرائح المجتمع، وارتـــواء بذور 
الجمـــال والارتقـــاء بالجانـــب البصري 

بعيدا عن مشاهد القبح المنتشرة.
وأضافـــت جلال أن مؤسســـة محمد 
رشـــيد للتنميـــة الثقافيـــة وفـــرت كافة 
الإمكانيـــات الماديـــة لإنجـــاح الملتقـــى، 
من خلال فتـــح الورش الفنيـــة للفنانين 
الفنيـــة  الـــورش  وتنظيـــم  المشـــاركين 
المصاحبة للملتقى وفعاليات حفل الختام 
ومعرض الملتقـــى النهائي، بالتعاون مع 
الفنان علي ســـعيد، مدير متحف الفنون 

الجميلة بمحـــرم بك، وبدعم وتشـــجيع 
من الدكتور وليد قانـــوش، رئيس قطاع 

الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة.
مؤسســـة  أســـرة  ســـاهمت  كمـــا 
توفيـــر  فـــي  للحراريـــات  الإســـكندرية 
الخامات والحرق وإقامة الورش الفنية 
والتي تعاملت معهـــا لأول مرة الكليات 
الفنية لجامعـــة الإســـكندرية من طلاب 
الكليـــة والدراســـات العليـــا وأعضـــاء 

هيئـــة التدريس أيضا مـــن كلية الفنون 
الجميلـــة وكليـــة التربيـــة النوعية، بعد 
الإســـكندرية  جامعـــة  رئيـــس  موافقـــة 
الدكتورعبدالعزيـــز قنصـــوه وترحيـــب 
الدكتـــور وائل نبيل، نائب رئيس جامعة 
الإســـكندرية بالمشاركة الطلابية للكليات 

الفنية بالجامعة.
فيمـــا شـــارك بالملتقـــى اثنا عشـــر 
فنانـــا مـــن فنانـــي التشـــكيل والنحت 
الخزفـــي بجمهورية مصـــر العربية من 
أجيال مختلفة تمثل الحركة التشـــكيلية 
المعاصـــرة بمصـــر، وهـــم زينب ســـالم 
وغـــادة جـــلال ونـــوال خضر وأســـامة 
زكريـــا  ومـــروة  وماهرعراقيـــب  إمـــام 
وأحمـــد عبدالكريم وإيمان كـــرم ورينال 
عبدالمحســـن ومروة زكي وأنجي عمارة 

وحسام زكي.
كمـــا ضمت فعاليـــات الملتقى تنظيم 
وإعـــداد 6 ورش عمـــل فنيـــة مجانيـــة 
وبتطوع من الأساتذة الفنانين المشاركين 
بالملتقى، لنشـــر مجالات الخزف وتدريب 
الطـــلاب من الدراســـات العليـــا والنقل 
بجامعة  المتخصصـــة  الفنية  بالكليـــات 
الإســـكندرية على أهم وأحـــدث تقنيات 
إنتاج الخـــزف المعاصر، وهـــذه الورش 
الفنية شملت ورشة الطبعة الجرافيكية 
نحـــت  وورشـــة  الماجوليـــكا  وورشـــة 
البورتريـــة الخزفـــي وورشـــة التزجيج 
الملحـــي وورشـــة الرســـم فـــوق الطلاء 

وورشة الاختزال بالخمائر الطبيعية.

القطري علي دسمال الكواري يعرض 
{هوى مشرق}

فنانون يعرضون أعمالا أنجزوها 
في ملتقى محمد رشيد للنحت الخزفي

أعمال واقعية تعبيرية

 أربعــــة عقود والفنان التشــــكيلي فؤاد 
أبوترابة يصارع اللــــون في صيغ بحثية، 
منهــــا بحــــث فــــي العلاقــــة بــــين الإبداع 
التشــــكيلي وخصوصيــــات نوعية منتجة 
جماليا إلى حــــد الذهول، بحث في القيمة 
المعرفيــــة وفــــق ذائقــــة مزدهــــرة إيقاعياً، 
متجاوزة للمكان حتى حدود غليان الروح، 
فــــإذا كانت حركة تفاصيــــل أعماله تتعلق 
بإشــــكاليات الفرز المتوافر فــــي مبادراته 
اللونيــــة حيث النظرات تدمــــج أفقياً فيها 
وفي مســــاحاتها، حيــــث أجنحته الحالمة 
ترفرف فيها لإطلاق سراح تلقائياته ضمن 
عمليات تنظر إلــــى الواقع الافتراضي في 

بعده التاسع.
ومن وجهة ذاته وفي الســــياق نفسه، 
يملــــك أبوترابــــة إمكانــــات الاســــتمرارية 
فــــي خلق تقاطع أســــئلة تؤكد مشــــروعية 
اســــتحضار حــــالات تحمــــل كل إشــــارات 
النســــيج العاطفي، الأقــــرب لرؤى إحالاته 
بحركــــة وفعل لا ينقصهما إلا حضور عمل 

داخل عمل.
وبخاطــــر تداولــــي معتــــاد يســــتكمل 
أبوترابــــة مقارباته وبفهــــم جديد ومغاير 
بتلامس مفردات تتحرك في المخيلة لتشكل 
منبعــــاً ثرّياً لخيــــوط الضوء فــــي روائح 

ألوانــــه، وقد يكون هذا التتويج الأهم عند 
أبوترابة حيث التفعيل في إطلاق مشاهد 
بصرية تتخللها مقاطــــع فاصلة وصامتة 
تســــرعه في رصده لمشــــاهده التي تجعلك 
تتوقــــف رغماً عنــــك للحظات ثــــم تقترب 
متأمــــلاً، لتبرز تلــــك التفاصيل الدالة على 
عمق التجربــــة ثم الغوص فيها لكشــــفها 
ضمن التوليفة المتاحة وضمن مستوياتها 
المختلفة فــــي مواجهاتها التــــي بها يعزز 
الفنــــان التشــــكيلي بحثــــه عــــن مرتكزات 
تجربتــــه في مبناهــــا ودلالاتهــــا، فتتعدى 
طموحاتــــه تحريــــر الثقافــــة والوعي إلى 
محــــاورة الوجــــود والكينونة فــــي مناخ 
تتكاثر فيــــه الهزائم بالترابــــط مع الأزمة 
الحــــادة في إحيــــاء المقــــولات التي ترتبط 
بشكل أو بآخر بنسق من القيم الإنسانية.

يتحاشــــى  أبوترابــــة  أن  وأحســــب 
الاحتــــكاكات الوعــــرة والتي قــــد تؤثر في 
منتجــــه الجمالي، فهو يعلــــم أن محاولاته 

المثمرة في توفير السياق الصحيح لتطور 
حالة مدى منتجه في بعده الأفقي تكمن في 
تطور منهجه في دراسة الواقع ومؤثراته، 
ولكــــن دون أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار فإن 
أعمالــــه تملك معاييــــر مضمونــــة للنجاح 
مؤمنا بأن العفوية قادرة على نقل المتخيّل 
مــــن موقــــع إلــــى آخر، فهــــي تملــــك نزاهة 
واضحة، تملك معايير تسويقية المبني ذاتا 

على معايير جمالية.
هو في الحقيقة يبحث عن نفســــه لأخذ 
مــــكان حقيقي يليق به، وهنــــا لا نفاجأ في 
قراءتنا إذا وجدنا لديه حساســــية شديدة 
مــــن فكــــرة غيــــاب القيمــــة الفنيــــة للعمل 
المنتج في زحمة الإنتــــاج وتخريب الذائقة 
الفنية للســــائد، فالجهد الذي يبذله الفنان 
أبوترابة لفرض أحكام معيارية عادلة ليس 
قليلا، فالعمل الفنــــي وبتطور تقنياته بات 
من القنــــوات المهمة للتواصــــل بين الناس 

بغض النظر عن لغاتهم وانتماءاتهم.
هو يخترق الزمــــن بتعدد آفاق المتلقي 
وهذا كســــب للعمل الفني على نحو أخص 
ويدعــــم الرغبة فــــي الانطلاق إلــــى جهات 
مغايرة بوصفه فعالية جمالية تنشط الذهن 
نحو اكتشافات تخرجه من مقولات موروثة 
مــــع دفعــــه لتنشــــيط معايير الــــلا وصول 
الإشــــارية منها والبصريــــة ليتحول العمل 
مع أصابعه إلى نص مفتوح يستوجب على 
المتلقي العوم فيه بمتعة خاصة وبأريحية 
ذاتيــــة / مكانيــــة ضمن تعالقــــات رؤيوية 
في صيغها الراهنة، والتي تســــتوجب من 
أبوترابة البحث عن خصائص حكائية مع 
النظر في رؤياه المنشــــطرة بينه وبين عمله 

المنتج، وبين العمل المنتج والمتلقي.
وثمة ســــؤال يبرز هنا وهو كيف وفق 
الفنان التشــــكيلي فؤاد أبوترابة في خلق 

كل ذلـــك، فقط يكفـــي أن نقـــول بأنه في 
انتقالاتـــه العفوية العذبـــة وعدم إغفاله 
الكبيـــرة  وقابليتـــه  التكريـــس  لآليـــات 
للحوار والبحث لا بد أن يبعد الإخفاقات 

من طريقه.
يذكـــر أن الفنـــان التشـــكيلي فـــؤاد 
أبوترابة من مواليد صلخد في السويداء 
(سوريا) عام 1954 تخرج من كلية الفنون 

الجميلة قسم الحفر بجامعة دمشق عام 
1980، وهـــو عضو في اتحـــاد الفنانين 
التشكيليين السوريين وشارك في العديد 
من المعـــارض الفنية الفردية والجماعية 
داخل سوريا وخارجها، وأعماله مقتناة 
في ســـوريا وهولندا وفنلنـــدا وألمانيا، 
إضافة إلـــى كونه محاضرا ســـابقا في 
كلية الفنون الجميلة الثانية بالسويداء.

كتـــب عنـــه الكثيـــر مـــن الفنانـــين 
التشـــكيليين، وهـــذه الكتابـــات تبقـــى 
بمثابة شـــهادات مـــن أعلام التشـــكيل 
فـــي  رأوا  الذيـــن  والعربـــي  الســـوري 
منجـــز الفنان مـــادة بصرية تســـتحق 
التثمـــين والإشـــادة، ومن هـــؤلاء فاتح 
المـــدرّس، محمـــود حمـــاد، أيمـــن الدقر 

وصلاح الدين محمد.

على امتداد عقود من ممارســــــة الفن التشــــــكيلي، صار فؤاد أبوترابة فنانا 
ــــــة إلى التجريد بحركات  ــــــة خاصة وفريدة، انتقل فيها من الواقعي ذا تجرب
وأســــــلوب خاصين غلب عليهما طابع التجديد ليترك بصمته على الســــــاحة 

الفنية.

أبوترابة يخترق الزمن 

بتعدد آفاق المتلقي وهذا 

كسب للعمل الفني على 

نحو أخص ويدعم الرغبة في 

الانطلاق إلى جهات مغايرة

الملتقى يقدم نموذجا 

يستخلص من تقنيات 

النحت الخزفي والميداني 

رؤية تروم الاتصال

بكافة شرائح المجتمع

D

غريب ملا زلال

الفنية.

كاتب سوري

انفجار لوني رسام يخترق الزمنانتقالات عفوية

ثإعادة اكتشاف الموروث الم اكتشاف ة ا إ



 القاهرة - تراجعت المحتويات العربية 
في الأعمال التـــي تقدمها منصة نتفليكس 
العالمية كثيرا خلال شـــهر يونيو الجاري، 
وهـــو ما تكرر على مدار الأشـــهر الماضية، 
والتـــي عرضت فيها المنصـــة أعمالا خلت 
من المسلســـلات والأفلام العربيـــة، مقابل 
العديد من الأعمـــال الجديدة التي قدمتها، 
الأمـــر الذي طـــرح تســـاؤلات عـــدة حول 
أسباب التراجع ومدى ارتباطه بتوجهات 
المنصة وخسارتها شـــريحة من الجمهور 
العربي، وهل لذلك علاقة بضعف المحتوى 

المعروض عليها والنصوص المقدمة؟
”بيـــت  مسلســـلي  المنصـــة  قدمـــت 
و“مـــا وراء الطبيعة“  الراوبـــي للبنـــات“ 
وكانا من الأعمـــال العربية القوية، وحققا 
نســـب مشـــاهدة عالية عقب عرضهما، ثم 
اســـتغرقت نتفليكـــس فـــي تقـــديم أعمال 
يغلـــب عليها الطابع المحلي لجذب جمهور 
مـــن مناطـــق جغرافية بها كثافة ســـكانية 
مرتفعة للاشتراك، لكنها لم تحقق الانتشار 
المطلوب، على عكس أعمال تقدمها المنصة 
استطاعت جذب شرائح متنوعة لمشاهدين 

ينتمون إلى دول مختلفة.

التوجه نحو كوريا

عرضـــت المنصة مجموعـــة من الأفلام 
المصريـــة الفقيـــرة فنيـــا ولـــم تتـــرك أثرا 
واضحـــا لـــدى الجمهـــور أو تتمكـــن من 
اســـتقطاب فئة كبيرة منه، وجاءت أضعف 
ممـــا قامت بعرضه منصـــات عربية أخرى 
فـــي نفـــس التوقيـــت. ومن هـــذه الأعمال 
و“حامـــل اللقب“  أفلام ”الخطـــة العايمة“ 
و“ماما  و“مش أنـــا“  و“تماســـيح النيـــل“ 

و“ووقفـــة  والنمـــس“  و“الإنـــس  حامـــل“ 
رجالة“، بجانب مسلسلات ”مكتوب عليا“، 

و“ريح المدام“ و“فاتن أمل حربي“.
غـــاب الإنتـــاج العربـــي بشـــكل كبير 
باســـتثناء أعمال قليلة للغايـــة، ولم تعلن 
المنصة عن ميزانيتها لتقديم أعمال عربية، 
وتفتقر مكاتبها في عدد من الدول العربية 
للحضور الفاعل على مســـتوى التنســـيق 
مـــع المنتجـــين والمخرجين العـــرب، وبات 
التواصـــل قاصرا على أســـماء لا تتخطى 
أصابع اليد الواحدة في مصر والسعودية 

والكويت والأردن.
توســـعت نتفليكس في تقديم الأعمال 
الكوريـــة وأعلنـــت المنصـــة أنهـــا تعتـــزم 
كوريـــا  فـــي  دولار  مليـــار   2.5 اســـتثمار 
الجنوبية الســـنوات الأربع المقبلة لإنتاج 
وعـــروض  وأفـــلام  تلفزيونيـــة  سلاســـل 
ارتجالية، وهي خطوة ســـوف ترفع المبلغ 
الذي اســـتثمرته الشـــركة في السوق منذ 
2016 إلـــى الضعف، وذلك فـــي أعقاب لقاء 
بين الرئيس الكوري الجنوبي يون ســـوك 
يول والرئيس التنفيذي المشارك لنتفليكس 

تيد ساراندوس مؤخرا.
يتفق العديـــد من النقاد على أن الأزمة 
تكمن فـــي أجواء الإبداع الفني في المنطقة 
العربيـــة والتي لا تســـمح بتقديم محتوى 
يتماشـــى مع توجهـــات المنصـــة العالمية 
القائمة على تقديم أفلام ومسلسلات بأفكار 
مختلفة، لديها من الجرأة ما يجعلها قادرة 
علـــى عبور القارات والاتســـاق مع رغبات 
المشـــتركين، وأن حـــالات التضييـــق التي 
تعرضـــت لهـــا المنصة في مســـألة الإنتاج 
والتصويـــر وتنوع المحتـــوى وجرأته في 
بعض الدول العربية والمطالب لعبت دورا 
فـــي تحجيم انتشـــارها، حيـــث تصاعدت 
المطالـــب بحجبها وحظـــر عرض مضامين 
تنعكـــس علـــى توجهـــات المنصـــة حيال 

المنطقة العربية.

قال الناقد الفني المصري عصام زكريا 
إن نتفليكـــس لديها وجـــود في معظم دول 
العالم وتضع إســـتراتيجية عامة وتختار 
الخطـــط التي تناســـب كل منطقـــة، لكنها 
أيضا تواجه أزمات مثل تلك التي تواجهها 
المنصات عموما بشأن فهم طبيعة الأسواق 
التـــي توجـــد فيهـــا ومـــدى اتســـاقها مع 
ثقافاتها، وتتضاعف المشكلات في المنقطة 
العربيـــة التي لا تملك خصوصية واضحة 
يمكن البناء عليها في عملية تقديم الأعمال 

الفنية.
وأوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
المنطقـــة العربيـــة الأكثر بحثا عـــن أفلام 
البورنو، وفي الوقت نفســـه الأكثر تشددا 
على مستوى الرقابة حول العالم ولا يسود 
بها تقبل للـــرأي العام الآخـــر، والمنصات 
التـــي تخاطـــب الأطفـــال مثـــل ”ديزنـــي“ 
واجهت صعوبات فـــي مخاطبة الجمهور 
وتعـــددت مطالب حظرها وتشـــويهها، ما 
يجعل نتفليكس أو أي منصة عالمية أخرى 
كبيـــرة تواجه تحديات جمـــة في مخاطبة 

الجمهور العربي.

المؤامرة والمبالغة

تســـود نظرية المؤامـــرة على ما تقدمه 
المنصـــة العالميـــة مـــن محتويـــات ترتبط 
بالواقـــع أو التاريـــخ المصـــري والعربي، 
وتواجـــه نتفليكـــس دعـــاوى قضائية في 
مصر تطالبهـــا بتعويضـــات مادية تصل 
قيمتهـــا أحيانـــا إلـــى 2 مليـــار دولار بعد 
اتهامها بتشـــويه صـــورة الملكة كليوباترا 
والحضـــارة المصريـــة القديمـــة فـــي فيلم 

وثائقي بثته المنصة.
ودعـــت جهات مصر تخـــوض المعركة 
ضد نتفليكس إلى تدخل منظمة اليونسكو 
والتأكيـــد علـــى الحـــق فـــي التعويـــض 
لوقـــوع أضرار لحقـــت بالهويـــة المصرية 
والشخصيات البارزة في التاريخ وتشويه 

التراث.
وعلى الرغم من وجود اتفاق على أن ما 
بثته المنصـــة يتضمن بعض الأخطاء التي 
تدخل في باب المغالطات المقصودة، غير أن 
التعامل معهـــا يحوي مضمونا طاردا لأي 
محاولات تستهدف تقديم محتوى مصري 
جديد، ولن تكون مســـتغربة حالة الخفوت 
الحاليـــة منـــذ إنتاج مسلســـل ”مـــا وراء 
الطبيعـــة“، خاصة أن فيلـــم ”أصحاب ولا 
أعز“ وهو إنتاج عربي مشـــترك مع المنصة 
واجه هجومًا واســـعًا في مصر لأســـباب 

أخلاقية.
وشـــدد عصـــام زكريـــا فـــي تصريحه 
علـــى أن فكـــرة الرقابـــة على  لـ“العـــرب“ 
المنصـــات التـــي تحـــاول جهـــات عربيـــة 
تطبيقها علـــى غرار المنصـــة العالمية غير 
منطقيـــة، ويصعب أن تحـــدث على أرض 
الواقع، ما يقود بشكل أو بآخر إلى ضعف 
النصـــوص التي يمكن أن يقدمها منتجون 
فالنتيجـــة  للمنصـــة،  عـــرب  ومخرجـــون 
النهائيـــة تبقـــى محصورة فـــي أعمال لا 
تتوافـــر فيهـــا شـــروط الجـــرأة والحرية 
والإبداع الحقيقي الذي يساعد على تقديم 

عمـــل جيد وقادر على جذب الجمهور حول 
العالم.

أكـــد زكريا أن المشـــكلة تكمـــن في أن 
الكثيـــر مـــن النصـــوص الأدبيـــة العربية 
المقدمة للدراما أو الســـينما تأتي مقتبسة 
من أفكار أو أعمال أجنبية، ولا تلقى قبولاً 
لـــدى نتفليكـــس التي تبحث عـــن محتوى 
مبتكـــر حافـــل بالخيـــال وفقًـــا لخططها 
 18 فـــوق  البالغـــين  تســـتهدف  كمنصـــة 
عامـــا، ولا تتوانى عن إقحـــام موضوعات 
دينيـــة وسياســـية وجنســـية، وهـــو جزء 
رئيســـي مـــن نجاحهـــا، خـــلاف المنصات 
التي يمكـــن تصنيفها علـــى أنها منصات 

عائلية.
تظل قـــدرة الأعمـــال العربيـــة المقدمة 
من خـــلال نتفليكـــس أو غيرها على جذب 
جمهـــور عالمي ضئيلـــة للغايـــة وبحاجة 
إلـــى إمكانيات وأفكار وإبـــداع لا تتوفر له 
المقومـــات اللازمة في غالبيـــة النصوص 

العربية.
كما أن المنصة العالمية ليســـت بحاجة 
إلـــى جـــذب الجهـــور العربي عبـــر أعمال 
عربية، لأن شـــريحة كبيـــرة منه تقبل على 
الاشـــتراك فـــي نتفليكس لمشـــاهدة أعمال 
فنيـــة أجنبيـــة أساســـا، ويمكـــن أن يلبي 
رغباته في مشـــاهدة محتويات محلية من 
مشاهدة ”واتش إت“ أو ”شاهد“، وغيرهما 
من المنصـــات العربية التي تقوم مضمونا 

عربيا مباشرا.

عمدت المنصـــة العالمية إلـــى اختبار 
الأعمـــال التـــي قدمتهـــا باللغـــة العربية 
لتحديد بوصلتها نحو الجمهور العربي، 
وعندما أرادت مخاطبته في البداية قدمت 
مسلسل ”ما وراء الطبيعة“ الذي يخاطب 
جمهـــورا لديـــه نهـــم لمشـــاهدة الأعمال 

المثيرة.
وقدمـــت نصـــا للراحـــل أحمـــد خالد 
توفيـــق، وهو أحد أبـــرز الكتاب المصريين 
المعروفـــين في هذا المجـــال، لتأخذ القصة 
عن روايته، غير أن المسلســـل حقق نجاحاً 
لا يتماشـــى مع هـــدف المنصة فـــي تنويع 
المحتـــوى وتعميم المنافســـة بين الجمهور 

الناطق بلغات مختلفة.
ولعب تعدد المراكز العربية الفنية دورا 
في تنوع الأماكن التي تنطلق منها مكاتب 
المنصة، فهناك مصر ولبنان والســـعودية 
والأردن، استحوذت على اهتمام نتفليكس 
لتقديم أعمالها العربية، غير أن المشـــكلات 
التي تواجهها مكاتبها من خلال التضييق 
عليهـــا أصبحت تقوض قدرتها على تقديم 
محتويـــات جديدة، خاصـــة مع عدم وجود 
طفرة فـــي الأعمال العربية التي قدمت، إذا 
قورنت بالمسلسلات الكورية والتركية التي 
تنتشـــر بشكل كبير على المنصة، فضلا عن 

بعض الأعمال الأميركية والأسبانية.

 عمان - تنطلق الثلاثاء، العشرين من 
الشهر الجاري، فعاليات الدورة الـ18 من 
”مهرجان ليالي المســـرح الحرّ الدولي“ 
بعمّان،  في ”المركـــز الثقافي الملكـــي“ 

والتي تتواصل لستّة أيام.
الـــدورة الحالية تُعقد تحت شـــعار 
”المجاز الذي علـــم الكلمات“، وتتضمّن 
12 عرضا مســـرحيا، ســـتّة منها جاءت 
من مصر وبلغاريا والسعودية وتونس 
وفلســـطين وإيطاليا، إلى جانب ســـتّة 

أخرى من الأردن.
ويرأس لجنة تحكيم الدورة الثامنة 
عشـــرة من المهرجان المخـــرج الأردني 
فـــراس المصـــري، فيمـــا تضـــم اللجنة 
فـــي عضويتها ريتشـــارد تالبـــوت من 
بريطانيا، وشـــذى ســـالم مـــن العراق، 
وأحمـــد مفتـــاح مـــن قطـــر، وعبداللـــه 

عبدالرسول من الكويت.
ويحـــل مجموعة من الفنانين العرب 
ضيوفـــا علـــى المهرجـــان، مـــن بينهم 
الفنـــان اللبنانـــي رفيـــق علـــي أحمد، 
والفنان المصري أحمد صيام، والناقدة 
المصرية رانيا فتح الله والفنان الليبي 
علي أحمد ســـالم، والأمين العام للهيئة 
العربيـــة للمســـرح الكاتـــب إســـماعيل 
عبداللـــه، ومدير عام المســـرح الوطني 
في تونس الدكتور معز المرابط، ومدير 
بالمملكة  المسرحية  المهرجانات  إدارة 
العربيـــة الســـعودية، الفنـــان عبدالاله 
السناني، ورئيس قطاع الإنتاج الثقافي 

بمصر المخرج خالد جلال.
وســـيقيم المهرجـــان نـــدوة خاصة 
للفنـــان الليبي الكبير علي أحمد ســـالم 
(1945)، الذي جسد شخصية الصحابي 
بلال بـــن رباح في فيلم ”الرســـالة“، في 
الخامســـة والنصف من مساء الأربعاء، 
الحادية والعشـــرين من يونيو الجاري، 
فـــي قاعة فخر النســـاء زيـــد، كما يعقد 
المهرجان ورشـــة تدريبية مختصة في 
”البانتومايم  المســـرحي  الإيمـــاء  فـــن 
– شـــعرية الجســـد“، تديرهـــا وتشـــرف 

عليها الفنانة التونســـية هناء وسلاتي، 
وتستمر على مدار أيام المهرجان.

وتتكـــون اللجنـــة العليـــا لمهرجان 
المســـرح الحر الدولي مـــن الفنانة أمل 
الدباس رئيســـا، وعضويـــة الفنانة قمر 
جـــرادات،  رولا  والدكتـــورة  الصفـــدي، 
والفنـــان علي عليـــان، والفنـــان محمد 
المراشـــدة، والفنـــان إيـــاد شـــطناوي، 
والفنانـــة مـــرام أبوالهيجـــاء، والفنان 

معتصم فحماوي.
وكانت إدارة المهرجان أوضحت في 
بيان صحافي أنها تنوي ”تقنين حضور 
عـــدد ضيـــوف المهرجـــان، بســـبب قلّة 
الإمكانيات المادية المتاحة، وتوجيهها 
باتجـــاه اســـتضافة العـــروض بدلا من 

الأفراد“.
وقـــال مديـــر إدارة المحتـــوى فـــي 
الدولـــي“  الحـــر  المســـرح  ”مهرجـــان 
الفنان علـــي عليان، في بيـــان صحفي، 
إن عروض المســـار الدولي ستشـــمل 5 
للمخرج  مسرحيات، هي ”فريمولوجيا“ 
الحاكـــم مســـعود مـــن الأردن، و“لغـــم 
أرضـــي“ للمخـــرج جـــورج إبراهيم من 
فلســـطين، و“الغريب والنقيب“ للمخرج 
فهد الدوســـري من السعودية، و“شوق“ 
للمخرج حاتم دربال من تونس، و“أبينا“ 

للمخرج فابيو أومادو من إيطاليا.
من بين العروض المشاركة مسرحية 
”شـــوق“ للمخرج التونسي حاتم دربال، 

عـــن نص للكاتب الفرنســـي جـــون لوك 
لاغـــراس، أعدّه حمـــدي لحمايدي، وهي 
تروي عـــودة الابن الأكبر للقـــاء عائلته 
بعـــد غيـــاب طويل، حيـــث ســـيُعلمهم 
بمرضـــه واقتراب أجلـــه، ويجتمع بقية 

الإخوة لاستقباله، لكن سرعان ما تطفو 
الخلافات القديمة على ســـطح الذاكرة، 
وينخـــرط الجميـــع في اللـــوم والعتاب 
وحالة الشـــكّ والغيرة التي يعيشها كلّ 

واحد منهم تجاه الآخر.
والنقيب“  ”الغريـــب  مســـرحية  أما 
للمخـــرج الســـعودي فهـــد الدوســـري، 
فتتنـــاول قصّـــة شـــاب خـــرج يبحـــث 
عـــن الدواء لأمّـــه المريضـــة، لكنه وجد 
نفســـه في المكان الخطـــأ، إذ دخل ثكنة 
عســـكرية، ليلتقي ضابطـــا فيها ويدور 
بينهمـــا حوار يشـــتبك حـــول نظرتهما 
تجـــاه الحيـــاة بحســـب انحيازاتهمـــا 

الطبقية والاجتماعية.
كما تُعرض مسرحية ”فريمولوجيا“ 
للمخرج الأردني الحاكم مسعود، والتي 
توجّـــه انتقاداً إلى نظـــرة تقليدية حول 
الأسرة، عبر اختيار نموذج أسرة يعاني 
الرجل والمرأة فيها من تنميط المجتمع 
لدوريهمـــا ونظرتـــه إليهما، ولاســـيما 

المرأة.
وبالتـــوازي مـــع عـــروض المســـار 
الدولـــي، يســـتمر المهرجـــان بإقامـــة 
عروض المسار الشـــبابي للعام الرابع 
علـــى التوالي، تحـــت إدارة رناد ثلجي، 
حيث ســـيقدّم 7 عروض مســـرحية هي 
”تكتك تكتك بووم“ للمخرج نزار عويس، 

للمخرج هشام سويدان، و“في  و“طبلة“ 
هذا الوقت، أنت“ للمخرجة شذى عليان، 
للمخـــرج محمـــد البطـــوش،  و“ســـما“ 
أحمـــد  للمخـــرج  الموتـــى“  و“غرفـــة 
إســـماعيل، و“متاهـــة جهنـــم“ للمخرج 
عمر أبوغزالـــة، و“مقبرة“ للمخرج نجم 

الزواهرة.
ويذكـــر أن مهرجان ليالي المســـرح 
الحـــر الدولـــي تنظمـــه جمعيـــة فرقـــة 
المســـرح الحـــر والتـــي تأسســـت قبل 
اثنيـــن وعشـــرين عاما والتـــي تمارس 
عملها بشـــكل احترافي وتقدم إنتاجات 
مســـرحية ســـنوية إلى جانب مشـــروع 
التنميـــة  إلـــى  وتســـعى  المهرجـــان، 
المستدامة ومد مشاريعها إلى الأطراف 
فـــي  المســـرحية  إنتاجاتهـــا  وتقديـــم 
مختلـــف مناطـــق الأردن، وخصوصـــا 
المناطق النائية خارج المدن الرئيسية.
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 دارمشــتات (ألمانيــا) - يعـــد التهـــاب 
الحـــوض الكلـــوي أحـــد أنـــواع عدوى 

الجهاز البولي.
وقالت مؤسســـة الكلـــى الألمانية إن 
التهـــاب الحـــوض الكلـــوي هـــو التهاب 
يصيـــب حوض الكلى بســـبب البكتيريا، 
التـــي تدخل المســـالك البوليـــة وتتكاثر 

هناك.
بعـــض  أن  المؤسســـة  وأوضحـــت 
العوامـــل ترفـــع خطر الإصابـــة بالتهاب 
الحوض الكلوي مثل الحصوات وتضخم 
البروستاتا وداء السكري والفشل الكلوي 
الأمـــراض  وكذلـــك  المثانـــة،  وســـرطان 
التي تصيـــب وظيفة المســـالك البولية، 
التـــي تتحكم فيها الأعصاب مثل الشـــلل 

النصفي أو التصلب المتعدد.
بالإضافـــة إلى ذلك، يمكن للقســـطرة 
والأجســـام الغريبة الأخرى في المسالك 
البوليـــة أن تعزز فرص الإصابة بالتهاب 

الحوض الكلوي.
بالتهاب  الإصابـــة  أعـــراض  وتتمثل 
الحـــوض الكلوي فـــي آلام بمنطقة الكلى 
وحمى وارتجاف ورغبـــة ملحة ومتكررة 
وحرقـــان  بألـــم  وشـــعور  التبـــول  فـــي 
أثنـــاء التبـــول ووجـــود دم فـــي البول، 
بالإضافة إلى غثيان وقيء وشـــعور عام 

بالإعياء.
وغالبـــا مـــا تحـــدث الأعـــراض ألما 
شـــديدا فـــي الخاصـــرة مع حرقـــان عند 
التبـــول وحمـــى شـــديدة مع قشـــعريرة، 
ويأتي التهاب الحوض الكلوي مصحوبا 

بشكل ذاتي بتوعك شديد.
والمـــرض في حد ذاتـــه ليس خطيرا 
وعـــادة لا يتـــرك أي ضـــرر دائـــم، إلا أن 
انســـداد مجـــرى البـــول قد يتســـبب في 
حدوث مضاعفات ويمكن أن يكون خطيرا 

على المريض.
ويمكـــن أن يؤدي التهـــاب الحويضة 
والكلية والاحتقـــان المصاحب إلى حالة 
مهـــددة للحيـــاة إذا حدث تعفـــن للدم أو 
فشلت الدورة الدموية في غضون ساعات 

قليلة.
وقد يســـتمر الالتهاب لمدة تصل إلى 
3 أســـابيع ويتميـــز بنوبـــات متكررة من 

الحمى.

ضرورة  علـــى  المؤسســـة  وشـــددت 
استشـــارة الطبيـــب فـــور ملاحظـــة هذه 
الأعراض لتجنـــب المضاعفات الخطيرة 
والمتمثلة في حدوث تسمم بالدم، مشيرة 
إلى أنه يتم علاج التهاب الحوض الكلوي 

بواسطة المضادات الحيوية.
ويشـــير خبـــراء ”مايـــو كلينيك“ إلى 
أن عـــدوى الكليـــة قد تظهر فـــي الأنبوب 
الذي يحمل البول من الجســـم (الإحليل) 
أو فـــي المثانة. ويمكن أن تنتقل العدوى 
إلى إحدى الكليتيـــن أو كلتيهما. ويُطلق 
على عـــدوى الكليـــة أيضا اســـم التهاب 

الحويضة والكلية.
وتحتـــاج عـــدوى الكلية إلـــى تدخل 
علاجي عاجل. ويمكن أن تســـبب العدوى 
ضررًا دائمًا للكليتين إذا لم تُعالج علاجًا 
صحيحًـــا. أو قـــد تصـــل البكتيريـــا إلى 

مجرى الدم وتسبب عدوى خطيرة.
ويتضمـــن علاج عـــدوى الكلية غالبًا 
استخدام المضادات الحيوية التي يمكن 

أن تُعطى في المستشفى.
ويمكن للبكتيريا التي تدخل المسالك 
البوليـــة عبر الإحليـــل أن تتكاثر وتنتقل 
إلـــى الكلـــى. وهذا هـــو الســـبب الأكثر 

شيوعًا للإصابة بعدوى الكلى.

ويمكـــن أيضًـــا أن تنتشـــر البكتيريا 
مـــن عدوى في جزء آخر من الجســـم عبر 
مجرى الدم إلى الكلى. وفي حالات نادرة، 
يمكن أن يســـبب المفصل الاصطناعي أو 

صمام القلب المُصاب عدوى الكلى.
ونـــادرًا ما يحدث التهـــاب الكلى بعد 

الخضوع لعملية في الكلى.
ويمكـــن أن تصيـــب العـــدوى الإناث 
أكثر من الذكور لأن إحليل النســـاء أقصر 
من إحليـــل الرجـــال. وهذا يســـهّل على 

البكتيريـــا أن تنتقـــل من خارج الجســـم 
إلـــى المثانة. وقُرب الإحليـــل من المهبل 
والشرج يســـهّل على البكتيريا أيضًا أن 

تصل إلى المثانة.
وبعد وصولهـــا إلى المثانـــة، يمكن 
للعدوى أن تنتشـــر وتصل إلى الكليتين. 
والحوامل معرضات لخطر أكبر للإصابة 

بعدوى الكلى.
ومن أسباب التهاب الحوض الكلوي 
انســـداد المســـالك البوليـــة. ويمكن لأي 
شيء يُبطئ تدفق البول أو يصعّب إفراغ 
المثانـــة بالكامل أن يزيـــد خطر الإصابة 
بعـــدوى الكلـــى. وهذا يشـــمل حصوات 
الكلـــى، وتضيق الإحليـــل، وتضخم غدة 

البروستاتا.
كما يمكـــن لبعض الحـــالات الطبية، 
نقـــص  وفايـــروس  الســـكري  داء  مثـــل 
المناعـــة البشـــري، أن تُضعـــف الجهاز 
المناعي. ويمكن لبعض الأدوية أيضًا أن 
تُضعف المناعة. وهي تشمل الأدوية التي 
تُعطَى للمريض بعد زراعة الأعضاء لمنع 

الجسم من رفض الأعضاء المزروعة.
ويمكـــن لتلـــف الأعصـــاب أو الحبل 
بعـــدوى  الشـــعور  يمنـــع  أن  النخاعـــي 
المناعـــة. وهذا يصعّب اكتشـــاف انتقال 

العدوى إلى الكلية.
ويمكـــن التقليـــل من خطـــر الإصابة 
بعـــدوى الكلـــى مـــن خـــلال اتخـــاذ عدة 

خطـــوات لمنع الإصابة بعـــدوى الجهاز 
البولي:

ـ بالنســـبة إلـــى النســـاء علـــى وجه 
الخصـــوص، يمكن تقليـــل خطر الإصابة 
بعـــدوى الجهاز البولي عبـــر الإكثار من 
شـــرب الســـوائل، وخاصة المـــاء، حيث 
يمكن أن يساعد شرب السوائل على إزالة 

البكتيريا من الجسم عند التبوّل.
[ التبوّل عند الشـــعور بالحاجة إلى 

ذلك.
[ تفريغ المثانة بعـــد الجماع، حيث 
يســـاعد التبول في أقرب وقت ممكن بعد 
الجماع على إزالة البكتيريا من الإحليل. 
وهـــذا بـــدوره يقلل مـــن خطـــر الإصابة 

بالعدوى.
المنتجـــات  اســـتخدام  ـــب  تجنُّ  ]
النسائية في منطقة الأعضاء التناسلية، 
حيث يمكن أن تســـبب البخاخات المزيلة 
للروائـــح أو منتجـــات الـــدش المهبلـــي 

التهاب المهبل وتهيّجه.
وللتحقق من وجود عدوى في الكلى، 
قد يطلب الطبيب عينـــة بول للتحقق من 
وجـــود البكتيريـــا أو الـــدم أو القيح في 
البول. وقد يأخذ الطبيب المتابع للحالة 
أيضًا عينـــة دم لإجراء مزرعـــة. ومزرعة 
العينـــة هو اختبـــار يُجـــرى للتحقُّق من 
وجـــود بكتيريا أو كائنات عضوية أخرى 

في الدم.

الأخـــرى  الاختبـــارات  تشـــمل  وقـــد 
التصويـــر بالموجات فـــوق الصوتية أو 
التصوير المقطعي المحوســـب أو نوعا 
مـــن الأشـــعة الســـينية يســـمى تصوير 

المثانة والإحليل الإفراغي.
وتعـــد المضادات الحيويـــة المرحلة 
الأولـــى لعلاج التهـــاب الكلـــى. وتعتمد 
الأدوية المســـتخدمة وطول فترة العلاج 
على حالة المريـــض الصحية والبكتيريا 

الموجودة في اختبارات البول.
وغالبًا مـــا تختفي أعـــراض التهاب 
الكلـــى فـــي غضون أيـــام قليلة مـــن بدء 
العـــلاج. ولكـــن قد يلـــزم الاســـتمرار في 
تناوُل المضادات الحيوية لمدة أســـبوع 
أو أكثـــر. ويُفضـــل الانتهـــاء مـــن تناول 
برنامـــج المضادات الحيوية كاملا، حتى 

إذا بدأ المريض يشعر بالتحسن.
وقد يرغب الطبيب فـــي تكرار إجراء 
اختبـــار مزرعة بـــول للتأكد من الشـــفاء 
مـــن العـــدوى. وإذا اســـتمرت العـــدوى، 
فســـتحتاج إلى تناول جرعات أخرى من 
المضـــادات الحيويـــة. وإذا كان التهاب 
الكلى شـــديدًا، فقد يحتـــاج المريض إلى 
علاجات  وتشـــمل  المستشـــفى.  دخـــول 
التهاب الكلى تناوُل المضادات الحيوية.

وكذلك تلقي السوائل عبر أحد أوردة 
الـــذراع. وتتوقف مدة بقـــاء المريض في 

المستشفى على شدة الالتهاب لديه.

مركــــز  حــــذر   - (ألمانيــا)  هامبــورغ   
استشــــارات المســــتهلك بولاية هامبورغ 
الألمانية مــــن خطورة زيــــت النخيل على 
الصحة، موضحا أنه يحتوي على نســــبة 
عالية مــــن الدهون المشــــبعة، التي ترفع 
مستويات الكوليسترول منخفض الكثافة 
المعــــروف أيضا باســــم ”الكوليســــترول 
في الدم، والذي يرفع بدوره خطر  الضار“ 
الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وأضاف المركز أنه عندما يتم تسخين 
زيــــت النخيــــل، يتــــم تكوين ما يســــمى بـ 
”اســــترات الأحماض الدهنية“، التي ترفع 
خطر الإصابة بالســــرطان، مشيرا إلى أن 
اســــترات الأحماض الدهنية تتشكل أيضا 

أثناء عملية الهضم.
ولتجنــــب هــــذه المخاطر الجســــيمة، 
يمكن اســــتخدام زيت الزيتون وزيت بذور 

اللفت بدلا من زيت النخيل في الطهي.
وبحســــب المركــــز الألماني لشــــؤون 
المســــتهلكين، وفــــق ما ينقــــل موقع ”أن.
الإلكترونــــي، فقد تــــم أخذ عينات  دي.آر“ 
مــــن المواد الغذائية في المتاجر الألمانية 
ووُجد أن 50 في المئة من المواد الغذائية 
الموجودة في هــــذه العينات تحتوي على 

زيت النخيل.
وبات هــــذا الموضــــوع ملفتــــا للنظر 
منذ فتــــرة، ولذلــــك فقد تم إلــــزام مصانع 
المواد الغذائية في ألمانيا منذ ديســــمبر 
عام 2014 بــــأن تحدد نوع الزيت الموجود 
داخل المادة الغذائية وتوضيح ما إذا كان 
هــــذا الزيت هو زيت الزيتون أو زيت جوز 
الهند أو زيــــت النخيل، ويجــــب أن تكون 
هــــذه المعلومة مقروءة علــــى علبة المادة 
الغذائية، وفق ما ينقل موقع ”غيزونديال“ 

الإلكتروني الألماني.
وتحــــت عنــــوان ”مــــا مــــدى القلق من 
ينقــــل موقــــع ”أن.دي.آر“  زيــــت النخيل“ 
الإلكترونــــي أن مصانع المــــواد الغذائية 
تســــتخدم زيت النخيل كثيرا كمادة دسمة 
رخيصة فــــي الكثير من المــــواد الغذائية 
المصنّعة. ومذاق زيت النخيل مثل الزبدة 
ويُكسِب الوجبات الغذائية قواما متّسقا. 
ويعتقــــد الخبراء أن زيت النخيل قد يؤدي 
إلى الســــرطان وأمراض الــــدورة الدموية 

وأمراض القلب ومرض السكري.
ويتــــم اســــتخدام زيــــت النخيــــل في 
إنتاج الســــمن النباتي البديل عن السمن 
الحيوانــــي، وكذلك في صناعة الزبدة، كما 
أنه يوجد في الكثير مــــن المواد الغذائية 
نســــتخدمها  التــــي  صناعيــــا  الجاهــــزة 
في داخــــل الصندويتشــــات أو الشــــطائر 
وكذلك في الشــــوكولاتة، وأيضا يستخدم 
زيت النخيل في منع مســــحوق الشــــوربة 
الموجود في أكياس صغيرة من الالتصاق 

في جدران هذه الأكياس.
ومــــن ناحية أخرى، يدخل زيت النخيل 
في مكونات مستحضرات التجميل، ويمكن 
الاســــتدلال عليــــه مــــن خــــلال المســــميات 
مثــــل بالميتــــات الصوديــــوم وبالميتــــات 
النخيــــل  نــــواة  وكحــــول  الأيزوبروبيــــل 

وجليسريل بالميتات وإستيارين النخيل.

 مانهايــم (ألمانيــا) - يطلق مصطلح 
الاكتئـــاب المقـــاوم للعلاج علـــى حالات 
الاكتئـــاب، التـــي لا يطرأ عليها تحســـن 
مـــن  اثنيـــن  تنـــاول  مـــن  الرغـــم  علـــى 
مضـــادات الاكتئاب بجرعـــات كافية على 
مـــدى أربعـــة إلـــى ســـتة أســـابيع، وفق 
مـــا قاله البروفيســـور الألماني جيرهارد 

جروندر.
وأوضح الأســـتاذ بالمعهـــد المركزي 
للصحة العقلية فـــي مانهايم بألمانيا أن 
في هـــذه الحالة يمكن اللجـــوء إلى طرق 
علاجيـــة أخرى مثـــل تحفيـــز الدماغ إما 
الكهربائية  بالصدمات  العلاج  بواســـطة 
أو مـــن خـــلال التحفيـــز المغناطيســـي 

المتكرر عبر الجمجمة.

وأضـــاف جرونـــدر أنه يمكـــن أيضا 
اللجـــوء إلـــى العـــلاج ببعـــض المـــواد 
المخدرة مثل مادة ”الإســـكيتامين“، التي 
تُســـتخدم حاليا كاســـبراي أنفي للعلاج 
الطارئ قصيـــر الأمد للاكتئاب الشـــديد 

وعلاج الاكتئاب المقاوم للعلاج.

وإذا كان المريـــض قد جـــرّب بالفعل 
تنـــاول مضاد للاكتئاب ولـــم يفلح الأمر، 
فلا ينبغـــي أن يفقد الأمل. فربما لم يصل 
هـــو وطبيبه إلى الجرعـــة الصحيحة، أو 
الـــدواء أو مجموعة الأدويـــة الصحيحة 

المناسبة له.
وينصـــح الخبـــراء المريـــض بمنح 
أدويتـــه التي يتناولهـــا حاليا المزيد من 
الوقـــت كي يظهـــر مفعولهـــا. فمضادات 
الاكتئاب وأدويـــة الاكتئاب الأخرى عادة 
ما تســـتغرق مدة من أربعـــة إلى ثمانية 
أســـابيع لكي تكون فعّالة تماما وتمضي 
آثارهـــا الجانبيـــة. وقد يســـتغرق الأمر 
بالنســـبة لبعض الأشـــخاص مدة زمنية 

أطول.
كما ينصحون بتزويـــد جرعة الدواء 

إن أوصى الطبيب بذلك.
ونظرًا لاختلاف الاســـتجابة للأدوية 
من شخص إلى آخر، قد تفيد جرعة دواء 
أكبر مما يوصف عادة. وعلى الطبيب أن 
يسأل عما إذا كان هذا الخيار مناسبًا له، 
ولا ينبغي عليه أن يغير جرعته من تلقاء 
نفسه حيث إن هناك عوامل كثيرة ينطوي 

عليها تحديد الجرعة المناسبة.
ويمكن أن تكون الاستشارات النفسية 
طبيـــب  بواســـطة  النفســـي)  (العـــلاج 
نفســـي أو اختصاصي علـــم نفس أو أي 
الة  اختصاصي آخر للصحة النفســـية فعَّ
للغاية. وبالنسبة للعديد من الأشخاص، 
المصحـــوب  النفســـي  العـــلاج  يعمـــل 
بالأدوية بشكل أفضل. إذ يمكن أن يساعد 

فـــي تحديد المخـــاوف الكامنـــة التي قد 
تزيد من حدة الاكتئـــاب. كما يمكن أثناء 
العمل مع المعالج اكتســـاب ســـلوكيات 
على  للتغلـــب  محـــددة  وإســـتراتيجيات 
الاكتئاب. فعلى ســـبيل المثال، قد يساعد 
العـــلاج النفســـي المريـــض فـــي إيجاد 
طرق أفضل للتكيـــف مع تحديات الحياة 
والتعامـــل مع صدمـــة عاطفية ســـابقة، 
وإدارة العلاقـــات بطريقـــة أكثر صحية، 
وتعلـــم كيفية تقليـــل تأثيـــرات الضغط 

بحياته والتصدي لمشكلات الإدمان.
وإن لم تبدُ الاستشـــارة مفيدة، فعلى 
المريـــض التحدث مع المعالج النفســـي 

عـــن تجربة نهج مختلـــف أو التفكير في 
زيارة معالج نفسي آخر. وكما هو الحال 
مـــع الأدوية، قـــد يتطلب الأمـــر بذل عدة 

محاولات حتى يجد العلاج الفعال.
قد يشـــمل العلاج النفســـي للاكتئاب 
العلاج الســـلوكي المعرفي. ويعالج هذا 
النوع الشـــائع من الاستشـــارات الأفكار 
والمشاعر والســـلوكيات التي تؤثر على 
الحالـــة المزاجيـــة. ويســـاعد أيضًا في 
تحديد أنمـــاط التفكير غير الســـليمة أو 
الســـلبية وتغييرهـــا، وتعليمـــه مهارات 
بطريقـــة  الحيـــاة  تحديـــات  لمواجهـــة 

إيجابية.

 بنســلفانيا (الولايات المتحدة) - طوّر 
علمـــاء وباحثون بقيـــادة هنري دانييل، 
مـــن كلية طب الأســـنان في بنســـلفانيا 
الأميركية، طريقة جديدة لإعطاء هرمون 
الأنسولين عن طريق الفم بدلا من الإبر.

وتتميز الطريقة الجديدة بأنها تقلل من 
خطر إصابة الشخص بهبوط سكر الدم 
الذي قد يتعرض له مستخدمو علاجات 

السكري الحالية.
وابتكـــر مختبر ”دانييل إنســـولين“ 
مكونا نباتيـــا يحتوي علـــى الببتيدات 
الثلاثـــة ويمكن تناوله عـــن طريق الفم، 
وتحمي قوة جـــدران الخلايـــا النباتية 
الإنســـولين من الأحمـــاض والإنزيمات 
الموجودة في معدة المريض، ثم عندما 
تصل إلـــى الأمعاء تكسّـــرها ميكروبات 
توصيـــل  يتـــم  ذلـــك  وبعـــد  الأمعـــاء، 
الإنســـولين الذي أُطلق فـــي الأمعاء إلى 

الكبد.
ولإنتـــاج الأنســـولين النباتي، حدد 
العلماء جينات الأنســـولين البشرية، ثم 
قاموا بعد ذلك بدمج جينات الأنســـولين 
فـــي جينوم النبـــات، وفي هـــذه الحالة 

اختاروا جينوم الخس.
الناتجـــة  البـــذور  واحتفظـــت 
بشـــكل دائـــم بجينات الأنســـولين، وتم 
تجفيـــف الخـــس المـــزروع بعـــد ذلك، 
وطحنه، وتحضيره للتنـــاول عن طريق 

الفم.

اختلافـــا  العمليـــة  هـــذه  تختلـــف 
كبيرا عن إنتـــاج الأنســـولين بالطريقة 
التقليدية التـــي تتضمن تنمية الهرمون 
فـــي البكتيريا أو خلايـــا الخميرة، وهي 
عمليـــة مكلفة تتطلـــب التنقيـــة ودرجة 
حـــرارة منخفضـــة للنقـــل والتخزيـــن. 
تلغي طريقة إنتـــاج دانييل الحاجة إلى 
معـــدات معملية باهظة الثمـــن ومعقدة 
وتؤدي إلى منتج ثابـــت على الرف (أي 
رف الصيدليـــة ورف التخزين) في درجة 

حرارة الغرفة.
يقول دانييل ”لقـــد قرأنا أخبارا عن 
جرعـــات اللقـــاح التي تُتلـــف لأن بعض 
البلدان لا تمتلك الموارد اللازمة للتخزين 
البارد طوال العملية، إنها تكلفة باهظة. 
يتـــم التخلص من هذا النوع من تكاليف 
ما بعد الإنتاج باستخدام أساليبنا لأننا 
أظهرنا مرارا وتكرارا أن المنتج مستقر 

على الرف“.
وأجرى العلماء الدراســـة على فئران 
مصابـــة بداء الســـكري، ووجـــد دانييل 
وفريقـــه أن الأنســـولين النباتـــي ينظم 
نســـبة الســـكر في الدم فـــي غضون 15 
دقيقـــة من الابتلاع بشـــكل مشـــابه جدا 
للأنسولين الذي يفرز بشكل طبيعي، في 
حين عانـــت الفئران التي عولجت بحقن 
الأنسولين التقليدية من انخفاض سريع 
في مســـتويات الغلوكوز فـــي الدم، مما 

أدى إلى نقص السكر في الدم.

العلاج النفسي بواسطة 

طبيب نفسي أو اختصاصي 

علم نفس أو أي اختصاصي 

آخر للصحة النفسية يمكن 

الا 
َّ

أن يكون فع

البكتيريا التي تدخل 

المسالك البولية يمكن أن 

تتكاثر وتنتقل إلى الكلى، 

وهو السبب الأكثر شيوعا 

للإصابة بالالتهاب

التهاب الحوض الكلوي له مضاعفات خطيرة 

تصل إلى حد تسمم الدم

 مخاطر صحية جمة 

لزيت النخيل

تحفيز الدماغ يقلل 

من أعراض الاكتئاب المقاوم للعلاج

علماء يطورون أقراص 

أنسولين نباتية تعطى 

عن طريق الفم بدلا من الإبر

الحصوات وتضخم البروستاتا وداء السكري عوامل تعزز فرص الإصابة بالتهاب الحوض الكلوي
يؤكد الأطباء ضرورة علاج التهاب الحوض الكلوي فور تشخيص الإصابة 
لأن بطء العلاج يمكن أن يســــــبب مضاعفات خطيرة تصل إلى حد التسمم. 
ويمكن أن تنتج الإصابة بالتهاب الحوض الكلوي عن داء السكري والفشل 
الكلوي وســــــرطان المثانة، ويمكــــــن أن تكون أيضا نتيجــــــة للأمراض، التي 
تصيب وظيفة المســــــالك البولية. كما يمكن أن تســــــبب العدوى ضررا دائما 

للكليتين إذا لم تُعالج علاجا صحيحا.

ا
ً
الالتهاب يمكن أن يسبب للكليتين ضررا مستدام

التحفيز المغناطيسي المتكرر عبر الجمجمة يعالج الاكتئاب 

الإثنين 2023/06/19 16

السنة 46 العدد 12807 صحة



 لندن - تصبـــو إنجلترا إلى المحافظة 
علـــى انطلاقتها المثالية فـــي التصفيات 
القارية عندما تستقبل مقدونيا الشمالية 

على ملعب أولد ترافورد اليوم الاثنين. 
أوروبـــا  بطـــل  وصيـــف  ويتصـــدر 
المجموعـــة الثالثة بتســـع نقاط بعد فوز 
ثالـــث الجمعة على مضيفتـــه مالطا في 
مدينة تاكالـــي 4 – 0، بعد أن حقق بداية 
رائعـــة في النافذة الأولـــى بفوز على كل 

من إيطاليا حاملة اللقب وأوكرانيا. 
بثلاث  منتخبـــات  ثلاثة  وتتســـاوى 
نقاط هـــي إيطاليا ومقدونيا الشـــمالية 
وأوكرانيـــا، فيمـــا تتذيل مالطـــا خالية 
الرصيـــد. وتغيـــب إيطاليا عـــن النافذة 
لانشـــغالها فـــي دوري الأمم الأوروبيـــة 
علما بأنها خســـرت نصف النهائي ضد 

إسبانيا الخميس 2 – 1.
بخيبة  الشـــمالية  مقدونيا  ومُنيـــت 
أمـــل بعـــد أن فرّطت بتقـــدم هدفين أمام 
أوكرانيا في الشـــوط الأول وتلقت ثلاثة 
أهداف في الثاني لتخســـر 3 – 2 وتحقق 
الأخيرة فوزهـــا الأول في التصفيات من 
ثانـــي مبـــاراة. وتأمل أوكرانيـــا في أن 
تحمـــل هذا الزخم معها عندما تلتقي مع 
مالطـــا في ترنافا في ســـلوفاكيا في ظل 
خوضهـــا مبارياتها البيتيـــة بعيدا عن 

بلادها بسبب الحرب مع روسيا.

العلامة الكاملة

تتصـــدر فرنســـا، وصيفـــة مونديال 
قطر 2022، المجموعة الثانية بتسع نقاط 
مـــن ثـــلاث مباريـــات، آخرها فـــوز على 
جبـــل طـــارق 3 – 0 الجمعة فـــي افتتاح 
النافـــذة الثانيـــة. وكانت فرنســـا، بطلة 
أوروبـــا عامـــي 1984 و2000، قد افتتحت 
التصفيات بالعلامة الكاملة بفوزها على 
هولنـــدا 4 – 0 وعلى جمهوريـــة أيرلندا 
1 – 0 في مســـتهل مشـــوارها في مارس 

الماضي.
وســـتكون مرشـــحة للخـــروج فائزة 
أمـــام اليونـــان علـــى ملعـــب دو فرانس 
في ضواحي العاصمـــة باريس الاثنين، 
علما أن الأخيرة تسعى أيضا للمحافظة 
علـــى ســـجل مثالي بعد فوزهـــا في أول 
مباراتـــين، آخرهمـــا على أيرلنـــدا 2 – 1 

الجمعة. 
وتحتل اليونان المركز الثاني برصيد 
ســـت نقاط أمام هولندا الغائبة عن هذه 
النافدة لانشـــغالها فـــي نهائيات دوري 
الأمم الأوروبيـــة علـــى أرضهـــا، حيـــث 
خســـرت في نصف النهائي ضد كرواتيا 

الأربعاء الماضي. 
وعلّـــق المـــدرب الفرنســـي ديدييـــه 
ديشـــامب علـــى المبـــاراة ”الفـــوز اليوم 
الاثنين ســـيقرّبنا أكثر من هدفنا“، فيما 
أضاف كينغسلي كومان ”الفوز سيشكل 
المقرر في  خطوة كبيـــرة نحو اليـــورو“ 

ألمانيا بعد عام.
وستكون الفرصة ســـانحة للمهاجم 
الفرنســـي جيرو لخـــوض مباراته الرقم 
124 في صفوف منتخب فرنســـا ويصبح 
ثالـــث أكثر لاعـــب تمثيلا للديـــوك، بعد 
أن عـــادل رقم تييري هنـــري في المباراة 

الســـابقة (123). ولا يتقدم عليهما سوى 
ليليـــان تورام (142) والحـــارس المعتزل 
هوغـــو لوريس صاحب الرقم القياســـي 

مع 145 مباراة. 
وســـجل جيرو الهدف الأول الجمعة 
معززا رقمه القياســـي كأفضل مســـجل 
في صفـــوف المنتخب الفرنســـي مع 54 
هدفـــا. وســـيُرتقب ما إذا ســـيقف مايك 
مينيـــان بـــين الخشـــبات الثـــلاث، بعد 
أن لعـــب حـــارس لنـــس بريس ســـامبا 
أساســـيا للمـــرة الأولـــى مـــع المنتخب 
الجمعـــة، بعد أن شـــعر حـــارس ميلان 
الإيطالي بأوجاع في ربلة الســـاق خلال 

التمارين الخميس.
بعـــد عقدين مـــن تتويجـــه المفاجئ 
بـــكأس أوروبـــا 2004، يبـــدو منتخـــب 
اليونـــان لكـــرة القـــدم في حالـــة ضياع 

متأثرا بسياسة رياضية مأزومة. 
بعد تحقيـــق فوزين على جبل طارق 
(3 – 0) وأيرلندا (2 – 1)، هل بدأ المنتخب 
الأزرق والأبيـــض يخرج من نفقه المظلم؟ 
لا يزال الطريق طويلا للمصنّف 52 عالميا 
وصاحب تعديلات مستمرة على منصب 

المدرّب… أصبح الأوروغوياني غوستافو 
بوييت المدرب الســـابع في أقل من عشر 
البطـــيء  الانحـــدار  يعكـــس  ســـنوات. 
(الوطني)  بـ“إثنيكي“  المكنـــى  للمنتخب 
صورة كـــرة القـــدم اليونانيـــة المتأثرة 

بالأزمات الرياضية.
يؤكّد بطل أوروبا السابق كوستاس 
المواهب،  صعيـــد  ”على  كاتســـورانيس 
لا نحســـد الإيطاليـــين كثيـــرا، الصـــرب 
أو الكـــروات. لكـــن لا يوجـــد تعاون بين 
مختلـــف صنـــاع اللعبـــة“. وتابع لاعب 
الوســـط الدفاعي الســـابق الـــذي حمل 
ألـــوان بنفيـــكا البرتغالـــي ”إذا حصلنا 
على الإمكانـــات، بمقدورنا الوصول إلى 

مستوى أرفع. 
هـــذا مـــا أثبتنـــاه بالفوز فـــي كأس 
أوروبـــا 2004، لكن لم يســـتخدم أحدهم 
هذا النجاح“. في مقلب آخر، من المتوقع 
أن يُكمـــل النجم البرتغالي كريســـتيانو 
رونالدو المئوية الثانية بقميص المنتخب 
البرتغالي الذي يواجه مضيفته أيسلندا 

غدا الثلاثاء. 
وخـــاض نجـــم النصـــر الســـعودي 
مباراته الرقـــم 199 مـــع البرتغال خلال 
الفوز على البوسنة 3 – 0 السبت. وغاب 
عن التســـجيل في المبـــاراة التي حملت 
توقيـــع هدفين مـــن برونـــو فرنانديش، 
بعد أن ســـجل ضد كل من ليشتنشـــتاين 
الأولـــى.  النافـــذة  فـــي  ولوكســـمبورغ 
وســـيأمل في تعزيز سجله الدولي البالغ 

122 هدفا لبلاده.
والتحـــق رونالدو صاحب الـ38 عاما 
بكتيبة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز 
بعد أن ســـجل 14 هدفا في 16 مباراة في 
الدوري الســـعودي منذ التحاقه بالنصر 
مطلع العام الحالـــي، ولكنه خرج خالي 

الوفاض من دون أي لقب. 
تتصدر البرتغال المجموعة العاشرة 
التي تضم ســـتة منتخبـــات، مع 9 نقاط 
بفارق نقطتين عن ســـلوفاكيا التي تحل 
على ليشتنشـــتاين خالية الرصيد، فيما 
تتواجه البوســـنة (3 نقاط) على أرضها 

مع لوكسمبورغ (4 نقاط).

تعويض الخيبة

وتســـعى النرويج لتعويـــض خيبة 
الأمل أمـــام ضيفتهـــا قبـــرص الثلاثاء 
بعـــد أن منيت ونجمهـــا العملاق إرلينغ 
هالاند بخســـارة قاســـية علـــى أرضها 
1 بتلقيها هدفين في  ضد أســـكتلندا 2 – 

الدقائق الثلاث الأخيرة. 
تتصدر أســـكتلندا المجموعة الأولى 
مع تســـع نقاط، بفارق خمـــس نقاط عن 
جورجيـــا الثانية وســـت عن إســـبانيا 
وثمانـــي  أقـــل،  مبـــاراة  لعبـــت  التـــي 
نقـــاط عـــن النرويـــج التـــي باتـــت في 

المركز الرابع.
وسجل هالاند نجم مانشستر سيتي 
الإنجليزي الهدف الأول بعد مرور ساعة 
من الوقت مانحا الأمل للنرويج في بلوغ 
أول بطولة كبرى منذ 24 عاما، إلا أن الرد 

جاء قاسيا من الضيوف. 
وكان هالاند غاب عـــن أول مباراتين 
لمنتخـــب بـــلاده فـــي التصفيـــات أمـــام 
إســـبانيا وجورجيـــا بســـبب الإصابة، 
غير أنه عاد السبت ليحرز هدفه الدولي 

الثاني والعشرين في 24 مباراة. 

 الريــاض - تواصــــل إدارة نادي النصر 
الســــعودي العمل على حســــم صفقة ضم 
المغربــــي حكيــــم زيــــاش، نجم تشيلســــي 
الانتقــــالات  فتــــرة  خــــلال  الإنجليــــزي، 

الصيفية. 
وأرســــل النصر، وفقا لصحيفة ”ديلي 
البريطانية، عرضــــا أوليا لزياش،  ميــــل“ 
كمــــا يخطــــط رئيــــس النادي الســــعودي 
للسفر إلى لندن في محاولة لإقناع اللاعب 

بقبول الصفقة. 
وأشــــارت الصحيفــــة إلــــى أن زياش 
خرج من حسابات تشيلسي خلال الموسم 
المنتهــــي، تحت قيــــادة الثنائــــي توماس 
توخيــــل وجراهــــام بوتــــر. وأوضحت أن 
زيــــاش معجب بفكرة الانتقال إلى الدوري 
الســــعودي، خصوصا أنه سيحصل على 
فرصة اللعــــب بجانب النجــــم البرتغالي 

كريستيانو رونالدو.
ذكــــرت الصحيفة البريطانية أن إدارة 
تشيلســــي لا تنــــوي عرقلــــة أي تحرك من 
النادي الســــعودي للحصول على خدمات 
زياش، بسبب حاجة البلوز إلى التخلص 

من عدة لاعبين هذا الصيف. 
ويشــــير ذلــــك إلــــى أن هنــــاك توافقا 
ثلاثيــــا بــــين جميــــع الأطــــراف (اللاعــــب 
وناديه والإدارة التي تفاوضه)، ما يرجح 
حســــم الصفقة قريبــــا. وكان موقع ”فوت 
ميركاتو“ الفرنســــي، قد لفت إلى أن إدارة 
النصر مســــتعدة لمنح زياش راتبا مغريا 
(لــــم يحــــدده)، من أجــــل إقناعــــه بارتداء 

قميص ”العالمي“.
وأمضى زياش مع تشيلسي موسمين 
بعدمــــا وصــــل إليــــه قادمــــا مــــن أياكس 
أمســــتردام الهولندي عــــام 2020. وخلال 
موســــمه الأول، ظهر بشــــكل جيد وحظي 
بفرص للمشــــاركة في مباريــــات الفريق، 
لكنه عانى في الموسم الثاني (2022 – 2023) 
وأمضى معظمه احتياطيا. واقترب زياش  

في فترة الانتقالات الشــــتوية الماضية من 
الانتقال إلى باريس سان جرمان الفرنسي 
معارا، بعد توصــــل الأخير إلى اتفاق مع 
تشيلســــي، لكن إشــــكالات إدارية أدت إلى 

تعثر الصفقة في اللحظات الأخيرة. 
وعلى الرغم من معاناته مع تشيلسي 
وندرة مشــــاركاته، قدم زياش مع المنتخب 
المغربي مســــتويات مميزة خــــلال بطولة 
كأس العالــــم 2022 التــــي أقيمت في دولة 
قطــــر خــــلال منتصف الموســــم، وســــاهم 
ببلوغ ”أســــود الأطلس“ إلى الدور نصف 

النهائي.
واقتحم زياش قائمة مميزة في تاريخ 
الأسود بعدما هز شــــباك جنوب أفريقيا، 
في إطار التصفيــــات المؤهلة لكأس الأمم 
الأفريقيــــة. وهــــز حكيــــم زيــــاش شــــباك 
جنوب أفريقيا، ليســــجل الهــــدف الـ20 له 
مع المنتخب المغربي ليفض الشــــراكة مع 

عبدالجليل هدا الملقب بـ“كماتشو“. 

وبات زياش وحيدا في الصف الثالث 
لهدافي الأسود، خلف أحمد فراس الهداف 
التاريخي بـ37 هدفا، وصلاح الدين بصير 

الوصيف الذي يملك 27 هدفا. 
ويعــــد حكيــــم زيــــاش صاحــــب الـ30 
عامــــا، هداف الجيــــل الحالــــي للمنتخب 
المغربــــي، ويأتي خلفه يوســــف النصيري 
بـ17 هدفا. يشــــار إلى أن زياش كان ضمن 
الأعمــــدة الرئيســــية لكتيبــــة المغــــرب في 
مونديــــال قطر 2022، التــــي حققت إنجازا 
تاريخيــــا للعــــرب وقــــارة أفريقيا بحصد 

المركز الرابع.
مــــن ناحيــــة أخــــرى، أكــــدت صحف 
إســــبانية أن المخضرم لوكاس مودريتش 
نجم ريال مدريــــد وقائد منتخب كرواتيا، 
رفــــض عرضا جديدا للانتقال إلى الدوري 
الســــعودي، مقابل الحصــــول على راتب 
يزيــــد علــــى 200 مليــــون يــــورو خــــلال 3 

سنوات. 

من المتوقع أن يكمل النجم 

البرتغالي كريستيانو رونالدو 

المئوية الثانية بقميص المنتخب 

البرتغالي الذي سيواجه مضيفته 

أيسلندا غدا الثلاثاء

 القاهــرة - يمـــر مصطفـــى محمـــد 
مهاجم منتخب مصر بحالة من التوهج، 
منذ قدوم المدرب البرتغالي روي فيتوريا 
فـــي يوليو 2022. ويعـــد مصطفى محمد 
المهاجم الأساســـي في تشـــكيل منتخب 
مصـــر مع فيتوريا، الذي قاد رفاق محمد 
صلاح في 6 مباريات: 3 رســـمية ومثلها 

ودية. 
قيـــادة  تحـــت  الفراعنـــة  وانتصـــر 
فيتوريا في كل المباريات الســـت، بينما 

سجلوا 16 هدفا، واستقبلوا هدفين.
لعـــب مصطفى محمـــد مهاجم نانت 
الفرنســـي مع فيتوريا 5 مباريات، ساهم 
خلالهـــا فـــي 4 أهـــداف: ســـجل 3 أمام 
النيجـــر وبلجيكا وديا وضـــد غينيا في 
التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، 
وصنـــع هدفا ضد مالاوي في التصفيات 

نفسها. 
وتعد مساهمات اللاعب تحت قيادة 
فيتوريـــا هـــي الأفضـــل له فـــي منتخب 
مصر، منذ بداية مسيرته الدولية. وكان 
نجـــم الزمالك الســـابق قد بدأ مشـــواره 
بمباراتين مع المكسيكي خافيير أغيري، 

لم يسجل فيهما أو يصنع أي هدف. 
ومـــع المديـــر الفني المصري حســـام 
البدري، لعب مصطفى 4 لقاءات، ســـجل 
خلالهـــا هدفا واحـــدا. ومـــع البرتغالي 
كارلوس كيروش، شـــارك في 12 مباراة، 
ســـجل خلالها هدفا واحدا وصنع آخر. 
وتحت قيادة المصري إيهاب جلال، سجل 

مصطفى محمد هدفين في 3 مباريات.
يعـــد أســـلوب لعـــب فيتوريـــا أحد 
العوامـــل التي تســـاعد مصطفى محمد 
على إظهـــار فاعلية كبيـــرة على المرمى 
ســـواء في إنهاء الهجمات أو مســـاعدة 
زملائـــه كمحطة هجوميـــة قوية. يعتمد 
فيتوريـــا على طريقة لعب 4 – 3 – 3، مما 
يســـاعد على وجود زيـــادة عددية ودعم 
مستمر للمهاجمين من الجناحين بجانب 
لاعبي الوسط المساندين للخط الأمامي. 
ويعـــد وجـــود محمـــد صـــلاح على 
الجنـــاح الأيمن بشـــكل خـــاص، وكذلك 
عمر مرمـــوش أو محمود تريزيغيه على 
الجنـــاح الأيســـر، من أبـــرز عوامل دعم 

مصطفى محمد للتألق وهز الشباك. 
ويجـــذب صـــلاح اهتمـــام مدافعـــي 
المنافســـين ممـــا يســـاعد فـــي تخفيـــف 
الضغـــط على مصطفـــى محمد ويمنحه 
ذلك فرصة تســـجيل الأهداف. كما تمكن 
”لا مركزية الهجوم“ المعتمدة في أسلوب 

فيتوريا، مصطفى من الهروب من رقابة 
المدافعين بالنزول إلى وسط الملعب وعدم 
التقيد بشكل عام بالتمركز في عمق دفاع 

المنافس. 
ويظهر مصطفى أيضا بدور المساند 
للجناحين في بعض اللقطات حين يعود 
لمنتصف الملعب من أجل تفريغ المساحات 

خاصة لمحمد صلاح. 
ويعد هـــدف تريزيغيه في لقاء غينيا 
الماضـــي مثـــالا واضحا لذلـــك حين نزل 
مصطفى محمد إلى وســـط الملعب ومرر 
بالكعب إلى صلاح الذي أهدى تريزيغيه 

تمريرة جعلته ينفرد ويسجل.

لعب مصطفـــى 89 دقيقة ضد غينيا، 
فســـجل هدفا وســـدد كرة علـــى المرمى، 
وتم اعتراض تســـديدة واحدة له، ولمس 
الكـــرة 29 مـــرة. كما مرر الكـــرة 9 مرات 
بشـــكل صحيح، ولعب عرضية صحيحة 
مـــن أصـــل 2، و4 تمريـــرات طولية كلها 
غير صحيحـــة، وفاز بالتحامين أرضيين 
من أصل 2. وفاز بالتحامين هوائيين من 

أصل 4، وفقد الكرة 11 مرة، وحصل على 
خطأين، واعترض الكرة مرتين.

وفي ســـياق آخر أشاد روي فيتوريا 
المديـــر الفنـــي لمنتخب مصر بـــدور قائد 
الفراعنـــة محمـــد صلاح قائـــلا ”محمد 
صلاح شـــارك في 56 مبـــاراة دولية، كما 
أنه الأكثر مساهمة في الأهداف (تسجيل 

وصناعة)“. 
وتابع ”توقـــف يونيو يكـــون دائما 
الأصعب على من هم في مثل مســـتواه، 
فهـــذه الفترة تتزامن مع نهاية الموســـم، 
إذ يحتاجـــون إلـــى الراحـــة“. وأضاف 
”فـــي الظـــروف الطبيعيـــة كان صـــلاح 
قـــادرا على تســـجيل هدفـــين أو 3، كما 
حـــدث أمام غينيـــا، وأثق بأنه ســـيفعل 

ذلك مستقبلا“.
وعن الأزمـــة الدفاعية قـــال فيتوريا 
”هنـــاك 3 لاعبـــين مصابـــين غابـــوا عن 

وأســـامة  وحجازي  الونـــش  المعســـكر، 
جلال، لكـــن ذلك لا يقلقنـــي، فالكثير من 
اللاعبـــين يظهرون بشـــكل جيـــد عندما 

نحتاجهم“. 
وواصل ”عند انضمـــام لاعبين جدد 
نحاول أن نشرح لهم أسلوبنا، رغم ضيق 
الوقت“. واستطرد ”لا نواجه مشكلة في 
مركز الظهير الأيمـــن، بدأنا بكريم فؤاد، 
ثم أكرم توفيق ثم عمر جابر“. وزاد ”الآن 
معنا محمد هاني وهشام صلاح وأحمد 
رمضـــان بيكهـــام، إضافة إلـــى 3 لاعبين 
آخريـــن أراقبهم بالـــدوري المصري وهم 

ضمن حساباتي“.

مصطفى محمد لعب مع 

فيتوريا 5 مباريات، ساهم 

خلالها في 4 أهداف: 

سجل 3 أمام النيجر 

وبلجيكا وديا وضد غينيا

الإثنين 2023/06/19 

17السنة 46 العدد 12807

تســــــعى منتخبات فرنســــــا وإنجلترا والبرتغال للاقتراب من حجز مقعد إلى 
ــــــة الرابعة من  ــــــات كأس أوروبا 2024 لكــــــرة القدم، عندما تدخل الجول نهائي

التصفيات متطلعة إلى الحفاظ على العلامة الكاملة.

إنجلترا تعتزم التمسك بانطلاقتها 

المثالية في التصفيات القارية
فرنسا والبرتغال تنويان الاقتراب من نهائيات كأس أوروبا

لعبة الأرقام تتواصل
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خطى متباينة
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 بينما كانت الحشرات الفضية البراقة 
ترمـــي بحممها القاتلة علـــى بغداد عام 
1991، اخترت أن أقرأ آنذاك كتاب ريجارد 
كوك ”بغداد مدينة الســـلام“ في مســـعى 
نفسي لترميم أضلاع الجسور المحطمة، 
وكأن العـــودة للتاريخ تزيح طبقة الغبار 

الأسود عن روح المدينة.
اليـــوم، عادت لـــي بغـــداد بذاكرتها 
وأنـــا أكمـــل قـــراءة رواية ”إيـــكاروس“ 
لزهيـــر الهيتـــي، النص الذي تســـتهلكه 
أزمة معنويات انتابت المدينة منذ تاريخ 
الثالث عشر من تموز ”يوليو“ 1958 الذي 
رســـمه الهيتي بطريقـــة ملهمة وموجعة 
ومتســـائلة، عندمـــا وقفـــت المدينة على 
ضفة الدم المسفوح للملك فيصل الثاني.

ثمـــة ابتـــكار تقني في ”إيـــكاروس“ 
يمكن أن نســـميه عدة روايات في رواية 
واحدة، ففصول الرواية تبدأ من الرابعة 
فجرا في ذلك اليوم التاريخي، وتســـتمر 
علـــى هـــذا المنـــوال حتـــى تنتهـــي في 
العاشرة مساء من نفس يوم الثالث عشر 

من تموز.
كل فصـــل في هـــذه الروايـــة يكتفي 
بذاتـــه، وكأنه نص قائم من ذاكرة المدينة 
التي رُســـمت في يوم ما على لسان الملا 
عبود الكرخي بتمر، لكن ما أقسى مرارة 

مذاقه.
مـــن  العيـــارون  يخـــرج  فعندمـــا 
جحورهم وقت الكوارث، لا أحد يستسيغ 
مفـــردة الضمير، ذلك ما يريد أن يوصلنا 
إليـــه زهير الهيتي في هـــذا النص الذي 
يـــكاد يكون قطعة ثمينة مـــن قلب بغداد 
الموجـــوع بالســـنين. وكأنـــه يحذرنا من 
تكـــرار دورة التاريـــخ ”من قـــال إنها لم 

تتكرر بعد مجزرة 1958؟“.
أبطـــال الرواية مـــن ســـليمة بائعة 
اللـــبن في ضواحي بغـــداد وابن خالتها 
الشـــيوعي الكســـول ومـــرورا بســـيدة 
ســـهيلة  المتمـــدن  البغـــدادي  المجتمـــع 
الصفار وعامر الشيوعي الخائن المنهار 
تحـــت التعذيـــب، ومرجانـــة المشـــؤومة 
ضحيـــة المجتمـــع، حتـــى جبـــار لغـــوة 
الذي يرى فـــي البروليتاريا بمثابة فتاة 
ســـوفييتية فاتنة قادمة إلـــى بغداد من 
بـــلاد ماركـــس للعمل في ملهى شـــوقية 
العورة أو كسياســـية لإضفاء العدل في 

بلاد تحكمها الطبقة البرجوازية.
لا يرتبـــط كل هـــؤلاء الأبطـــال فـــي 
الروايـــة مـــع بعضهم، وإنمـــا بغداد من 
تجمعهـــم لتصل إلى لحظـــة إغلاق باب 
الفرح بمقتل الملك الشاب فيصل الثاني. 
لتبـــدأ بعدهـــا ”متوالية الســـحل“ وكأن 
ماركس نفســـه قـــد تنبأ بها فـــي بغداد 
عندما كتب مرة ”إن التاريخ أعاد نفســـه 

أولاً كمأساة ثم مهزلة“!
كانت براعـــة الهيتي في أن يجد في 
إيكاروس معادلا أســـطورياً لقصة مدينة 
اختصرها في نهار واحد، جعلنا نتعرف 
علـــى أماكـــن المدينـــة وبائعـــات الهوى 
فيها وموقفهن المشـــرف في إنقاذ بغداد 
من فيضان دجلة، وبداية تشـــكيل ثقافة 
المدينة ومدارســـها ومكتباتها وأغانيها 

ومطربيها ورساميها.
نحـــت الهيتـــي لبغداد وجهـــاً يعبر 
عـــن ملامحهـــا وأوجاعها وشـــخوصها 
وأشـــقيائها  وتماثيلهـــا  وأحزابهـــا 
وهو  وأديانها،  ولصوصهـــا  وســـفلتها 
يسير بالقارئ إلى تلك الليلة الدموية في 

قصر الرحاب.
نبـــوءة الرواية يمثلهـــا مرتاد حانة 
إيكاروس المختلف عن روادها من الفقراء 
وغير المتعلمين والقريبين من الأشـــقياء 

والمجرمين.
هـــذا الـــذي يجعل مـــن إيـــكاروس 
بأجنحته الشـــمعية الذائبة قدراً عراقياً، 
وهو يقرأ مســـتقبل بغداد أمام اليوناني 
بلبل صاحـــب الحانـــة، وينصحه بترك 
البـــلاد الذاهبة إلى المأســـاة. فهناك في 
هذا البلد من عَملَ ”ومازال يعمل اليوم“ 
بـــدأب شـــيطاني لزمـــن عنوانـــه الغدر، 
فمأســـاة إيـــكاروس تكررت فـــي مذبحة 
قصـــر الزهور لتســـتمر متواليـــة القتل 
بنفس القـــوى الشـــريرة، بـــدأت عندما 
افتتح الشيوعيون وليمة الفتك في اتفاق 
شـــيطاني والجماهيـــر تجـــري خلفهـــم 
الثورية  فالغرائز  للمجـــزرة،  كالوحوش 
والحيوانيـــة ومن ثـــم الطائفية لا بد من 
أن تتلاحم حتى يحدث الســـقوط الكبير 
لبغداد. وهكذا تنعقد سلسلة الشر المدمر 

لكل إنجاز حضاري تحقق.
أما الطيبون، وهـــم بالتأكيد كثر في 
بغـــداد، ولســـوء قدرها اكتفـــوا على مر 
التاريـــخ بالنظر والتحســـر وصفق اليد 
بالأخرى وقد تُذرف بعض الدموع، لكنهم 
لم يمدوا لبغداد يـــد المعونة، أو لأنهم لا 

يقدرون على ذلك!

صباح العرب

إيكاروس بغداد 

بمذاق تمر مر
 بغداد - كشــــف العراق الأحد عن لوحة 
حجرية مسمارية عمرها 2800 عام أعادتها 
إيطاليا، في ظل ســــعي بغداد لاســــتعادة 
الآثــــار المنهوبــــة مــــن أراضيهــــا الزاخرة 

بالمواقع الأثرية.
وتحمل اللوحة شارة شلمنصر الثالث 
الملك الآشــــوري الذي حكــــم منطقة نمرود 

(شمال) من 858 إلى 823 قبل الميلاد.
ولا تــــزال ظروف وصــــول اللوحة إلى 
إيطاليــــا غيــــر واضحــــة، لكن الســــلطات 
الإيطاليــــة أعــــادت القطعة إلــــى الرئيس 
العراقي عبداللطيف رشيد خلال زيارة له 

إلى مدينة بولونيا في 14 يونيو.
وقــــال رشــــيد خــــلال مراســــم أقيمت 
الأحد فــــي القصر الرئاســــي ببغداد لنقل 
اللوحــــة إلــــى المتحــــف الوطنــــي ”أود أن 
أشكر المسؤولين الإيطاليين على جهودهم 

وتعاونهم من أجل إرجاع هذه القطعة“.
وأوضح رئيس الهيئة العامة العراقية 
للآثــــار والتــــراث ليــــث مجيد حســــين أن 
اللوحة تحمل ألقاب الملك شلمنصر الثالث 
ووالده آشور ناصربال الثاني وجده، كما 
تذكّر ببناء الزقورة، وهو مبنى ضخم في 

منطقة نمرود بمحافظة الموصل.
”دخلــــت  القطعــــة  أن  إلــــى  ولفــــت 
إيطاليــــا بطريقة ما فــــي ثمانينات القرن 
الماضي“، حيث صادرهــــا الدرك الإيطالي 

(كارابينييري).
وأقـــرّ وزيـــر الثقافـــة العراقي أحمد 
فـــكاك البدراني بأن الظـــروف التي عُثر 
فيهـــا على اللوحة لا تـــزال غير واضحة. 
وقـــال إن الاكتشـــاف ربمـــا حصل خلال 
الحفريات الأثرية أو أثناء العمل في سد 

الموصل.

وشدد على أهمية هذه القطعة، لافتاً 
إلى أن ”النص المســـماري الموجود فيها 

متكامل“.
والعراق هو مهد حضارات ســـومر 
وأكاد وبابـــل وآشـــور التـــي تدين لها 
والمـــدن  الكتابـــة  باختـــراع  البشـــرية 

الأولى.
وتعانـــي البلاد منذ عقـــود من نهب 
آثارهـــا، فـــي مشـــكلة تفاقمـــت بفعـــل 
الفوضى التي أحدثهـــا الغزو الأميركي 
للبلاد عـــام 2003، ثم تنامي نفوذ تنظيم 

الدولة الإسلامية في العام 2014.
بمواصلة  العراقي  الرئيـــس  وتعهد 
العمـــل لاســـتعادة كل القطـــع الأثريـــة 
المرتبطـــة بالتاريخ العراقي من الخارج. 
وقـــال ”نتمنى أن يكون المتحف العراقي 
من أفضل المتاحف في العالم وســـنعمل 

على ذلك“.
وفـــي مايو أعـــاد المدعـــي العام في 
نيويورك ألفين براغ منحوتتين قديمتين 
إلى العراق، هما فيل من الحجر الجيري 
مـــن بلاد ما بين النهرين وثور من المرمر 
الســـومري من مدينـــة أوروك (الوركاء) 

الأثرية.
ووصلـــت المنحوتتان اللتان سُـــرقتا 
خلال حرب الخليج ســـراً إلـــى نيويورك 
أواخر التســـعينات، بحسب بيان صادر 
عن الادعـــاء. وكانت منحوتة الثور جزءاً 
مـــن المجموعـــة الخاصة لشـــيلبي وايت 
وهـــي مليارديـــرة تبلـــغ 85 عامـــاً ومن 

الواهبين لمتحف متروبوليتان.
وتغيب الأرقـــام الرســـمية عن رصد 
نزيـــف الآثـــار العراقيـــة المهربـــة خارج 
البـــلاد، لاســـيما في ظل حالـــة الفوضى 

الأمنية واستمرار العصابات في عمليات 
التنقيب غير المشروع عن الآثار.

وقـــال المتحدث باســـم وزارة الثقافة 
أحمد العلياوي ”العراق اســـتعاد الآلاف 
من القطع الأثرية منذ عام 2003، ولا يزال 
يواصـــل العمل لاســـتعادة مـــا تبقى من 
الآثار المهربة“. وأضاف العلياوي ”هناك 
تعاون مع الدول التي هربت إليها الآثار 
(لم يســـمها) من أجل اســـتعادتها خلال 

الفترة المقبلة“.
وأوضح ”العـــراق لا يملك إحصائية 
دقيقة بشـــأن عدد القطـــع الأثرية المهربة 
إلى الخـــارج، والتـــي كان وراء معظمها 
عصابـــات التهريب (…) القـــوات الأمنية 
تكثف وجودها قرب المناطق الأثرية للحد 

من عمليات التنقيب غير المشروع“.  وفقد 
العــــراق أكثر من 15 ألــــف قطعة أثرية من 
متحف بغــــداد وحده، تعود إلى حضارات 
مختلفة بدءاً من السومرية قبل 4 آلاف عام 
ومرورا بالبابلية والآشــــورية وصولا إلى 

الحضارة الإسلامية.
ومن بين القطــــع المفقودة التي وافقت 
الولايات المتحــــدة على إعادتها لوح أثري 
مصنوع مــــن الطين مكتوب عليــــه باللغة 
المســــمارية جزء من ”ملحمــــة جلجامش“ 
الســــومرية التــــي تُعد أحد أقــــدم الأعمال 

الأدبية للبشرية.
ولا تــــزال أمــــام العراق مهمة شــــاقة 
لتعقــــب آثــــاره في المــــزادات والأســــواق 
السوداء، وخوض العشرات من النزاعات 

القضائية لاســــتردادها، لكــــن بغداد تعول 
على تفاهمات مع حكومــــات البلدان التي 

هربت إليها القطع الأثرية.
واعتبر الباحث علي البيدر أن العراق 
بشكل عام أصبح مسرحاً للجريمة الدولية 
والمنظمــــة وتجــــارة الآثــــار والممنوعــــات 
والمخــــدرات والســــلاح، عازيــــاً ذلــــك إلى 
أعوام طويلة من السيولة الأمنية شهدتها 
البــــلاد، مما يدعو إلى إعــــداد خطة مدنية 
لمنــــع تــــداول الآثــــار وتهريبهــــا وحماية 
تاريــــخ البلاد وآثارها مــــن النهب وجميع 

العمليات المشبوهة.
وأضاف أنه في المقابل يفترض توعية 
المجتمــــع على اعتبــــار أنه الآثــــار ”كنز لا 

يمكن الاستهانة والتفريط به“.

اســــــتعاد العراق لوحة أثرية تضم نصا مسماريا متكاملا ودخلت إيطاليا 
بطريقــــــة ما في ثمانينات القرن الماضي، وهــــــي من بين الآلاف من القطع 
الأثرية التي تم نهبها من البلاد ويجري العمل على استعادتها من متاحف 

في دول أخرى. 

لوحة مسمارية تعود إلى العراق بعد رحلة إجبارية في إيطاليا

كنز لا يستهان به

السعودية تنفذ تقنية الأرصفة الباردة لراحة ضيوف الرحمن

 القاهرة - حصدت 
الفنانة منى زكي 
جائزة أفضل ممثلة 
أربع مرات خلال 
أسبوعين فقط عن 
دورها في مسلسل 
”تحت الوصاية“ 

الذي عرض في 
رمضان الماضي.
وحصلت 
الفنانة 
المصرية

 على أول جائزة فــــي حفل توزيع جوائز 
قمــــة الإبــــداع الرمضانــــي فــــي 30 مايو 
الماضي، وبعد يومــــين فقط حصلت على 
جائزة مماثلة من المجلس القومي للمرأة.

ثــــم فــــازت بجائزتين فــــي حفل كأس 
إنرجــــي الدرامــــي كأفضــــل ممثلــــة فــــي 
تصويــــت الجمهــــور، وفي نفــــس الحفل 
فازت بجائزة أحســــن ممثلــــة عن طريق 
تصويت لجنة التحكيم وسلمها لها كاتب 

السيناريو تامر حبيب.
ويتكون مسلســــل ”تحــــت الوصاية“ 
مــــن 15 حلقــــة مــــن بطولــــة منــــى زكي، 

دياب، أحمد خالد صالــــح، نهى عابدين، 
رشــــدي الشــــامي، مهــــا نصــــار، خالــــد 
كمال، علــــي الطيب، ثــــراء جبيل، محمد 
محمد  عبدالحميــــد،  أحمد  عبدالعظيــــم، 
السويسي، جميل برســــوم، عفاف رشاد 
ومجموعة مــــن الفنانــــين الآخرين، وهو 
من تأليف خالد وشــــيرين دياب وإخراج 
محمد شــــاكر خضير وإنتــــاج ميديا حب 

السعدي – جوهر.
مـــن  واحـــدة  المسلســـل  ويتنـــاول 
القضايـــا الملحة في المجتمع عن ســـيّدة 
مغلـــوب علـــى أمرهـــا، تقع بعـــد وفاة 

زوجها تحـــت رحمة عائلتـــه، وتحديدًا 
والد زوجها وشـــقيقه، علـــى اعتبار أن 
جـــد طفليها صـــار وصيًـــا عليهما بعد 
وفاة الأب، كما أن العـــم الذي يدير إرث 
الطفلـــين (ســـفينة صيد) يســـرقهما في 

وضح النهار.
للاســــتقلال  الأم  مــــن  محاولــــة  وكل 
بطفليها، وتربيتهما كما ترغب، استمرارًا 
لنمط حياتهما حين كان الأب حيًا، تجابه 
بنمــــط مختلــــف ومتخلف يســــعى الجد 
لفرضــــه بنعومة من خلال تحكمه بموارد 

العائلة.

 الرياض - بدأت ”الهيئة العامة للطرق“ 
فـــي الســـعودية بتنفيذ تجربة الدراســـة 
البحثيـــة الخاصـــة ”بتبريـــد الأســـطح 
الإســـفلتية“ في المشاعر المقدسة، حيث 
قامت الهيئة وبالشـــراكة مع الجهات 
ذات العلاقـــة بتنفيذ هذه التجربة في 
منطقـــة رمي الجمـــرات، وذلك بهدف 

خدمة وراحة ضيوف الرحمن.
وكانت الهيئة بالشـــراكة مع وزارة 
البلدية والشـــؤون القروية والإسكان 
قد قامتا بتجربة هذه التقنية قبل 
عدة أشهر في منطقة الرياض.

ووفـــق وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
(واس)، تأتـــي أســـباب هـــذه التجربـــة 
نظرًا إلى كون الطرقات تمتص الحرارة 
أثنـــاء النهار، وتصل حرارتها في بعض 
الأحيان إلى 70 درجـــة مئوية، كما تقوم 
الطرقـــات علميًـــا بإعـــادة إطـــلاق هذه 
الحرارة ليلاً؛ مما يســـبب ظاهرة علمية 
تســـمى ”ظاهـــرة الجزيـــرة الحراريـــة“ 
التي تؤدي إلى زيادة اســـتهلاك الطاقة، 

وتلوث الهواء.
وأتت الحاجة إلـــى معالجة ”ظاهرة 
الجزيـــرة الحرارية“، حيـــث تم البدء في 

تجربـــة اســـتخدام ما يعـــرف بالأرصفة 
الباردة، وهي عبارة عن عدة مواد محلية 
الصنع لها القدرة على امتصاص كميات 
أقل من الأشعة الشمسية، من خلال قدرة 
هـــذه المواد على عكس الأشـــعة، ومن ثم 
تكـــون درجـــة حـــرارة ســـطحها أقل من 
الأرصفة التقليدية، وتناســـب هذه المادة 

الطرقات المحيطة بالمناطق السكنية.
وتهـــدف هـــذه التجربة إلـــى خفض 
درجة الحـــرارة فـــي الأحيـــاء والمناطق 
الســـكنية، وتقليل الطاقة المستخدمة في 
تبريـــد المباني وتقليل آثـــار تغير المناخ، 

وتسهم هذه التقنية في توفير بيئة أكثر 
راحة في مناطق الانتظار، والمناطق التي 

يتجمع فيها الناس.
وتعمل الهيئة علـــى تطوير الأبحاث 
والتجـــارب العمليـــة التـــي تســـهم فـــي 
الارتقـــاء بتجربة مســـتخدمي الطرقات، 
وتحقيق مســـتهدفات إستراتيجية قطاع 
الطرقـــات التي تهدف إلى تعزيز ســـلامة 
واستدامة قطاع الطرقات بقيادة كفاءات 
وطنية، وتحسين جودة شـــبكة الطرقات 
وتجربة مســـتخدميها، والتشـــجيع على 

الابتكار.

 القاهرة - حلقت مجموعة من الطيارين 
منطقـــة  فـــوق  والمتحمســـين  المحترفـــين 
الأهرامات المصرية في الجيزة، مستمتعين 
بمنظـــر فريـــد من نوعـــه لإحـــدى عجائب 

العالم القديم.
وتنظـــم هـــذا الحـــدث، الـــذي يتيـــح 
للطيارين المشـــاركين الارتفاع فوق الأهرام 
بنحو 200 متر، شـــركة سكاي ون المصرية 
المتخصصة في رياضـــة الباراموتور منذ 

عام 2017.
وأوضـــح منظمـــو الحـــدث أن الذيـــن 
شـــاركوا في حدث الجمعة كانوا مجموعة 
برازيلية من طياري الباراموتور المحترفين 
الذيـــن اســـتمتعوا برؤيـــة الأهرامات من 
أعلى وسيســـتمتعون برؤية مماثلة لمدينة 
الأقصر ومنتجع مرســـى علـــم على البحر 

الأحمر في الأيام المقبلة.
الباراموتور  وطيـــار  الســـائح  وقـــال 
البرازيلـــي تياغو ســـا كارنيرو ”حلم كبير 

أن أتواجـــد هنا، أنـــا وأصدقائي من بلدنا 
البرازيل ســـعداء للغايـــة لأن يومنا جميل 
جدا حيث ســـيتحقق هذا الحلم، التحليق 

فوق الأهرامات“.
وقال ســـامح مبر مدير تطوير الأعمال 
بشركة سكاي ون إن ”رياضة الباراموتور 
هي رياضة منتشرة خارج مصر منذ سنين 
طويلة ولكن هـــي حديثة العهد إلى حد ما 
فـــي مصر، نحن في هذا المجـــال منذ 2017 
نعمل لتنفيذ هذه الرياضة، ونشـــتغل على 
أكثـــر مـــن صعيـــد. الموضـــوع لدينا ليس 
مجرد رياضة، نحن نأخذها إلى مســـتوى 

مختلف“.
ومن المتوقع أن تنظم شركة سكاي ون 
حـــدث ”إيجيبـــت غيـــت“ أو (بوابة مصر) 
الدولـــي الخامس فـــي أكتوبر القـــادم، إذ 
ســـيتمكن المشـــاركون مـــن التحليق فوق 
الكثبـــان الرمليـــة فـــي محافظـــة الفيوم، 

إضافة إلى الأقصر والبحر الأحمر.

منى زكي تحصد أربع جوائز في أسبوعين

الباراموتور رياضة سياحية 

تتيح رؤية مصر بشكل جديد

الحفريات الأثرية أو أثناء العمل في سد
الموصل.

نزيـــف الآثـــار العراقيـــة المهر
ظل حالـــ البـــلاد، لاســـيما في

القاهرة
الفنان
جائزة أ
أربع
أسبوع
دورها
”تحت

الذي
رمض

 الرياض - بدأت ”الهيئة العام
فـــي الســـعودية بتنفيذ تجربة
البحثيـــة الخاصـــة ”بتبريـــد
في المشاعر المقد الإســـفلتية“
قامت الهيئة وبالشـــراكة م
ذات العلاقـــة بتنفيذ هذه ال
منطقـــة رمي الجمـــرات، و
خدمة وراحة ضيوف الرحم
وكانت الهيئة بالشـــراكة
البلدية والشـــؤون القروية
قد قامتا بتجربة هذه ال
عدة أشهر في منطقة

كرم نعمة
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